
وضع صناعة الغوص في البحرين
)1900 - 1948م(

تتنــاول هــذه الدراســة التغيــرات الاقتصاديــة التــي حدثــت فــي منطقــة الخليــج 
العربــي فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، عندمــا انهــارت صناعــة الغــوص 
علــى اللؤلــؤ وتأثــر البحريــن - بوصفهــا ســوقًا رئيســة للؤّلــؤ العالــي الجــودة - بتبعــات 
ذلــك الانهيــار والكســاد الــذي بــدأت بــوادره بظهــور اللؤلــؤ المســتزرع، وانتشــاره 
فــي العالــم بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، وتعــرّج الدراســة علــى الإصلاحــات 
والتشــريعات التــي قرّرتهــا حكومــة البحريــن تجــاه صناعــة الغــوص ولا ســيما تــداول 
اللؤلــؤ المســتزرع، ومــدى جــدوى تلــك القوانيــن والأنظمــة فــي محاولــة إعــادة إنعــاش 

هــذه الصناعــة، ونتائجهــا علــى البحــارة والغواصيــن وعلــى التجــار المورّديــن.

Pearling in Bahrain (1900-1948)

Dr. Mohammed Faris Al-faris

This paper deals with the economic changes that took place in the 
Arabian Gulf region during the first half of the twentieth century, at the 
time when the pearl fishing industry collapsed. Bahrain - a major market 
for high quality pearls - was affected by that collapse and later on the 
depression whose beginnings may be seen in the appearance of cultured 
pearls which became widespread worldwide after the First World War.  
Attention is then given to the reforms and legislation enacted by the gov-
ernment of Bahrain with regard to the pearling industry and particularly 
the trade in cultured pearls, and the degree of efficacy of those steps in 
reviving the pearling industry, as well as their effects on sailors, pearl 
divers, and merchant suppliers.

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

Dr.m.alfaris@gmail.com

Sharjah - United Arab Emirates

البحوث

)قدم للنشر في 1442/٨/١٧هـ، وقبل للنشر في 1443/٥/١٧هـ(

د. محمد فارس الفارس

يـز
عز

دال
عب

ك 
الملـ

رة 
 دا

عـن
در 

صـ
ة ت

كمـ
مح

يـة 
صل

ة ف
جلـ

م
ون 

بعــ
لأر

 وا
عة

ســ
لتا

ة ا
ســن

 ال
٢م،

٠٢٣
ل 

ريــ
 أب

ي،
ثانــ

 ال
دد

لعــ
ا



 3838 د. محمد فارس الشمري

ارتبـط أبنـاء منطقـة الخليـج ولمئـات السـنين ارتباطًـا وثيقًـا 
بالمهنـة شـبه الوحيـدة فـي منطقتهـم، ألا وهـي مهنـة الغـوص 
علـى اللؤلـؤ، فهـذه المنطقـة التـي تمتـد مـن الكويـت شـمالاً 
إلـى مسـقط جنوبًـا تعـد مـن أكثـر مناطـق العالـم جدبًـا وقسـوة، 
فالمنـاخ الحـار والرطـب يسـود المنطقـة معظـم شـهور السـنة، 
أمـا درجـات الحـرارة المرتفعـة فـي معظـم شـهور السـنة فتصـل 
أحيانًـا فـي فصـل الصيـف إلـى )50( درجـة مئويـة، إضافـة إلـى 
نـدرة الميـاه العذبـة، وشـبه فقدان للأراضـي الصالحة للزراعة، 
ولذلك كانت مهنة الغوص بمنزلة طوق النجاة الوحيد للأغلبية 

العظمـى مـن أبنـاء المنطقـة الفقـراء.
لا أحـد يعـرف متـى بـدأت تلـك المهنـة، ولكنهـا مهنـة ضاربـة 
في القدم، ومرت بسـنوات كسـاد وازدهار في تاريخها الطويل، 
وتعـد حقبـة النصـف الثانـي مـن القـرن التاسـع عشـر ومطلـع 
القـرن العشـرين الميلادييـن بمنزلـة العصـر الذهبـي لتجـارة 
اللؤلـؤ، إذ زادت أسـاطيل الغـوص التـي تخـرج مـن كل موانـئ 
الخليـج، وارتفعـت أرقـام البيـع والشـراء، وأصبح اقتصـاد اللؤلؤ 
ا وجاذبًـا لـرؤوس الأمـوال الأجنبيـة، وتغيـرت حيـاة كثير من  قويّـً
النـاس إلـى الأفضـل، وأصبـح اقتصـاد اللؤلـؤ مـادة مهمـة فـي 
تقاريـر المقيميـن البريطانييـن لحكومتهـم، ويمكننـا أن نلمـس 
التغيـرات التـي أحدثتهـا تجـارة اللؤلـؤ فـي المنطقـة بمـا حوتـه 
الوثائـق البريطانيـة، ومنهـا مثاًل تقريـر كتبـه السـير أرنولـد 
كيمبـل (Arnold Kemball) المقيـم السياسـي البريطانـي عـام 
1845م، يصـف فيـه ثـراء بعـض أبنـاء الخليـج لازدهـار اللؤلـؤ 
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فيقـول: "نتيجـة لنجـاح صيـد اللؤلـؤ والأربـاح التـي حققتهـا 
تجارتـه، أصبـح سـكان المنطقـة يسـتخدمون أسـاليب جديـدة 
فـي الحيـاة، تغيـرت معهـا متطلبـات حياتهـم، فشـملت بعـض 
الكماليـات، وغنـي عـن القـول إن التغييـر المـادي فـي أوضـاع 
هـؤلاء العـرب يوضـح إلـى أي مـدى يمكـن أن يتأثـر أمـن الخليـج 
إذا أخفـق موسـم واحـد مـن مواسـم صيـد اللؤلـؤ، ولذلـك فـإن 
القلـق والاهتمـام الـذي أبدتـه الحكومـة البريطانيـة، والنفقـات 
الباهظـة التـي أنفقتهـا فـي المنطقـة، تسـتوجب الحفـاظ علـى 
هـذا المسـتوى مـن العيـش والأمـن فـي مغاصـات اللؤلـؤ". 
السياسـي  المقيـم   (lewis Pelly) بيلـي  لويـس  الكولونيـل  أمـا 
البريطانـي )1862-1872م(، فكتـب فـي أبريـل 1863م قائاًل: 
"يعتمد استقرار قبائل هذه المنطقة بشكل رئيس على عمليات 
الغـوص مـن أجـل اللؤلـؤ، ومغاصـات اللؤلـؤ عمومًـا حكـرًا علـى 
هـذه القبائـل، وتتجمـع آلاف القـوارب فـي موسـم الغـوص فـي 
تلـك المغاصـات، وكان علـى الرجـال تصديـر مـا يجمعونـه مـن 

اللؤلـؤ، وإلا فإنهـم لـن يحصلـوا علـى أي واردات"))).
هـذه السـفن التـي تجتمـع فـي تلـك المغاصـات فـي موسـم 
الصيـف مـن كل عـام، قادمـة مـن كل مـدن الخليـج، كانـت لهـا 
سـوقًا رئيسـة فـي المنطقـة، يجـري فيهـا بيـع اللؤلـؤ المسـتخرج 
مـن تلـك المغاصـات وشـراؤه، هـذه السـوق هـي البحريـن التـي 
السـنين، وكان  لمئـات  الخليـج  للؤلـؤ  الرئيسـة  العاصمـة  ظلـت 
يفـد إليهـا تجـار اللؤلـؤ مـن فرنسـا وبريطانيـا وإيطاليـا والهنـد 
(1) The Persian Gulf Historical Summaries, 1905-1940, Archive 

Edition1987 (PGTR 1987), Vol, 1, IV. p.23, 24.
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اللآلـئ، وتضـم أسـاطيلها  أنـواع  وتبـاع فيهـا أجـود  وغيرهـا، 
أمهـر نواخـذة صيـد اللؤلـؤ، وظلـت محافظـة علـى هـذه المكانـة 
إلـى أن بـدأ انهيـار اللؤلـؤ فـي العشـرينيات مـن القـرن العشـرين 

الميالدي.
هـذه الدراسـة تتنـاول التغيـرات الاقتصاديـة التـي حدثت في 
منطقـة الخليـج فـي النصـف الأول مـن القـرن العشـرين، عندمـا 
انهـارت صناعـة الغـوص علـى اللؤلـؤ، وتأثـرت البحرين بوصفها 
سـوقًا رئيسـة للؤلؤ بعوامل ذلك الانهيار الذي بدأ بظهور اللؤلؤ 
المسـتزرع، وانتشـاره فـي العالـم بعـد الحـرب العالميـة الأولـى، 
وتبعـات تلـك الأحـداث علـى البحريـن، التـي بـرزت فـي عقـدَي 

الثلاثينيـات والأربعينيـات مـن القرن العشـرين.
البحرين إبان سنوات العصر الذهبي للؤلؤ:

لـم يكـن مـن السـهل علـى المراقبيـن والاقتصادييـن تحديـد 
القيمـة السـنوية لحصـاد الغـوص علـى اللؤلـؤ فـي الخليـج، 
وخصوصًـا فـي مرحلـة ازدهـاره، إذ كانـت تخـرج فـي موسـم 
الغـوص مئـات السـفن مـن جميـع موانـئ الخليـج فـي سـواحله 
الغربية، والشـرقية، وتشـحن مئات الأطنان من اللؤلؤ بمختلف 
أصنافـه بطريقـة غيـر منظمـة، وعبـر سـفن تجاريـة، وأحيانًـا 
شخصية تقُِل تجار اللؤلؤ القادمين من أوروبا والهند، وحصاد 
الموسـم السـنوي لا يشـحن عبـر مينـاء واحـد بعينـه، ولهذا من 
الصعـب معرفـة الأرقـام الحقيقيـة لكميـات اللؤلـؤ المصـدرة، 
أمـا الأرقـام التـي نشـرتها بعـض التقاريـر البريطانيـة فهـي في 
معظـم الأحيـان تتحـدث عـن قيمة اللؤلؤ الذي كان يعبر جزيرة 
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البحريـن وحدهـا، ويقـول ريتشـارد باوين: إن ما مقداره )%90( 
مـن لآلـئ الخليـج تمـر عبـر البحريـن، وأقـدم الأرقـام المتاحـة 
 (Wilson) تعود إلى مطلع القرن التاسـع عشـر، فذكر ويلسـون
فـي عـام 1833م: "أن قيمـة لؤلـؤ البحريـن تـراوح بيـن 200-
240 ألـف جنيـه إسـترليني، وتبلـغ القيمـة الإجماليـة للؤلـؤ 
عمومًـا )300( ألـف جنيـه إسـترليني، فـي حيـن ذكـر ولسـتد 
بلغـت )400(  القيمـة الإجماليـة عـام 1835م  أن   (wellsted)

ألـف جنيـه إسـترليني")))، وهـذا يبيّـن مكانـة البحريـن بوصفها 
مركـزًا لصناعـة الغـوص برُمتهـا، ولذلـك أصبحـت البحريـن 
أغنـى إمـارات الخليـج، ومقصـدًا لتجـار اللؤلـؤ مـن كل مـكان، 
ويعيـش بهـا أمهـر غواصـي اللؤلـؤ وأشـهر تجـار الخليـج، وعلى 
إثـر ذلـك ازدهـرت ازدهـارًا كبيرًا، ولا سـيما في سـنوات القرن 

التاسـع عشر. 
تحدثـت كثيـر مـن الوثائـق البريطانيـة عـن مكانـة البحريـن 
التجاريـة، ومغاصاتهـا الغنيـة باللؤلـؤ عالي الجودة، واسـتطاعت 
الاسـتفادة مـن هـذا الوضـع بفـرض ضرائـب زادت مـن دخـل 
الحكومـة. يقـول بيلـي (Pelly) فـي تقريـر لـه عـام 1863م: "إن 
أغنـى إمـارات الخليـج هـي البحريـن، إذ يحصـل شـيخ البحريـن 
علـى دخـل مـن الضريبـة علـى الأرض والمراكـب التـي تعمـل في 
إرسـال )1200( مركـب  الإمـارة  وتسـتطيع هـذه  اللؤلـؤ،  صيـد 
الروبيـات  مـن  لاكًا   )28( يكـون  قـد  التجـارة  سـنويًّا، ومجمـوع 
)الالك = 100 ألـف روبيـة(، ويعتمـد ذلـك علـى اللؤلـؤ أساسًـا، 
(2) Richard le Baron, The Middle East Journal, volume 5, no 2 

(Spring 1951), 161.	
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ويحُصل على )350( ألف قران )القران عملة فارسية( من قيمة 
 اللؤلـؤ مـن المراكـب التابعـة للبحريـن")))، وقـدّر إدوارد روس 
 (Edward Ross) المقيم السياسي في الخليج )1872-1891م(

عـدد القـوارب المبحـرة مـن البحريـن إلـى مغاصـات اللؤلـؤ عـام 
 1889م بــ: )1500( قـارب مـن مجمـوع )3500( قـارب تخـرج مـن 
 (J.J Calcott) كل مـدن الخليـج))). ويقـول جون جاسـكن كالكوت 
الضابط السياسي البريطاني في البحرين: "إن ازدهار البحرين 
بشـكل رئيسـي كان يعتمد على مهنة صيد اللؤلؤ التي يعمل بها 

قرابة نصف عدد السـكان من الذكور"))). 
تأثر مهنة الغوص بتبعات الحرب العالمية الأولى:

مع مطلع القرن العشرين شهدت صناعة الغوص على اللؤلؤ 
تعثـرات متتاليـة، كانـت البدايات الأولى لأفول هذه المهنة، ففي 
تقريره لعام 1900م يقول كالكوت (J.J Calcott): "إن إنتاج اللؤلؤ 
لعـام 1900م كان منخفضًـا بسـبب مـرض أصـاب البحـارة، وهـو 
مـا أثـر فـي محصـول اللؤلـؤ، ووصـل بعـض تجـار اللؤلـؤ الهنـود 
إلـى مرحلـة الإفالس، لأنهـم كانـوا يتوقعـون ارتفاعًـا كبيـرًا فـي 
سـعر اللؤلـؤ فـي معـرض باريـس، ولكـن ذلـك لـم يتحقـق"))). ولم 

(3) Remarks on the Tribes, Trade and resources around the shore 
line of the Persian Gulf, by Colonel Lewis Pelly, Sept. 17th, 
1863, Records of the Emirates, Vol. 3, p. 631-642.

(4) E.C. Ross, Report of the year 1889-1890, 20 May 1890, The 
Persian Gulf Administration Reports, Vol. 3, p. 29.	

(5) Calcott Gaskin, Bahrain 27th Jan 1901, The Persian Gulf Ad-
ministration Reports, Vol. 3, p. 112.

(6) Ibid, vol: 3, p. 112.	
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يذكـر كالكـوت نـوع المـرض الـذي أصـاب البحـارة، ولكـن سـوء 
الأحـوال الصحيـة فـي تلـك الحقبـة، إضافـة إلى ازدحام السـفن 
بالبحـارة، كانـت عوامـل قويـة لانتشـار أي مـرض بسـهولة، وكان 
ذلـك يؤثـر فـي موسـم صيـد اللؤلؤ، واسـتمر التدهـور التدريجي 
لتجـارة اللؤلـؤ، ولكـن ببـطءٍ، ففـي تقريـر كتبـه بيرسـي كوكـس 
(Cox) المقيـم السياسـي البريطانـي )1904-1920م( عـام 

1908م، ذكر أن "المشـكلة الوحيدة التي قابلت سـكان المنطقة 
فـي ذلـك العـام هـو سـوء أحـوال أسـواق اللؤلـؤ، إذ ترتـب علـى 
ذلـك عـدم قـدرة التجـار علـى الوفـاء بالتزاماتهـم"))). ولكـن كل 
 تلـك التقاريـر التـي تتحـدث عـن صعوبـات تواجـه تجـارة اللؤلـؤ 
لا تعنـي أن مكانـة اللؤلـؤ قـد تأثـرت، علـى الأقـل طـوال مـدة مـا 

قبـل الحـرب العالميـة الأولـى.
فـي عـام 1914م بـدأت الحـرب العالميـة الأولـى، ودخلـت 
منطقـة الخليـج فـي مرحلـة كسـاد تجـاري مثلهـا مثـل كل 
 دول العالـم، نتيجـة تبعـات الحـرب، يقـول سـتيوارت نوكـس 
(Stewart knox) نائـب المقيـم السياسـي )1914–1915م( فـي 

تقريـر لـه عـن الأوضـاع فـي المنطقـة عـام 1914م: "إن تجـارة 
اللؤلـؤ كسـدت فـي ذلك العام بسـبب انـدلاع الحرب، واحتياجات 
الحكومـة البريطانيـة مـن وسـائل المواصالت لـم تكـن متوافـرة 
بسـبب عجز شـركة الهند البريطانية للملاحة عن خدمة موانئ 
السـاحل العربـي، الـذي كان يعتمـد علـى سـفن هـذه الشـركة فـي 
المعـدات  بنقـل  الشـركة  انشـغال سـفن  وأدى  بالغالل،  إمـداده 

(7)	 Cox, report for the year 1908, for the trucial coast, The Per-
sian Gulf Administration Report, Vol. 6, p. 87.	
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الحربية في أثناء الحرب إلى تعريض المنطقة لخطر المجاعة، 
هـذا فضاًل عـن العواصـف التـي توالـت، وأدت إلـى تدميـر )50( 

سـفينة لؤلـؤ، وإغـراق أكثـر مـن )100( غـواص"))). 
فـي عـام 1916م تحسـنت أحـوال اللؤلـؤ، وسـجل إنتـاج ذلـك 
العـام معـدلات أكبـر قلياًل مـن المتوسـط العـام لإنتـاج اللؤلـؤ، 
ولكـن معانـاة المنطقـة اسـتمرت بسـبب توقـف السـفن البخارية 
عن التجارة، في حين استمر العمل بالقوارب الشراعية)))، التي 
تعـد وسـائل نقـل بدائيـة تعتمـد علـى الريـاح الموسـمية، وتأخـذ 
وقتًـا أطـول للوصـول إلـى وجهاتهـا، وهـذا أدى إلى تأثـر التجارة 
مـع الهنـد وشـرق آسـيا، فقـد كانـت المواصالت البحريـة بيـن 
الخليج وتلك المناطق تعتمد على السـفن البخارية الأسـرع في 
المواصالت، والأكبـر حجمًـا، التـي دخلـت الخدمـة فـي الخليـج 
منـذ عـام 1862م، وأدى ذلـك إلـى تراجـع كبيـر فـي دور السـفن 

العربيـة الشـراعية فـي النقل. 
فـي عـام 1918م، وهـو العـام الأخير للحـرب العالمية الأولى، 
بـدأت تظهـر بوضـوح نتائـج تلـك الحـرب وتبعاتهـا علـى العالـم، 
فبريطانيـا التـي كانـت طرفًـا فـي الحـرب، وتسـتعمر الهنـد فـي 
تلـك الحقبـة تأثـر اقتصادهـا كغيرهـا مـن الـدول المشـاركة فـي 
الحـرب، وأثـر ذلـك فـي مسـتعمراتها، وأهمهـا الهنـد التي بدأت 
تتخـذ إجـراءات صارمـة لحمايـة اقتصادهـا، ومـن ضمـن تلـك 
(8)	 S, G, Knox report toe the trucial coast for the year 1914, The 

Persian Gulf Administration reports, Vol. 7, p. 51.	
(9)	 Trevor, Administration Report for the Trucial Coast for the year 

1916, The Persian Gulf Administration Report, Vol. 7, p. 69.
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الإجـراءات، "منـع إرسـال أي أمـوال إلـى منطقـة الخليـج لتمويـل 
أسـاطيل اللؤلـؤ فـي موسـمها السـنوي، ومنعـت تصديـر اللؤلـؤ 

مـن الهنـد إلـى أوروبـا")1)).
كان لمنـع تصديـر اللؤلـؤ مـن الهنـد إلـى أوروبـا أثـر كبيـر 
فـي الوضـع التجـاري فـي البحريـن، ولكـن تجـار اللؤلـؤ الأثريـاء 
ممـن توافـرت لهـم أرصـدة ماليـة، ومن كان بمقدورهـم الانتظار 
للحصـول علـى عوائـد أموالهـم، اشـتروا نصـف كميـة اللآلـئ، 
ولـدى توقـف السـفن عـن العمـل أصبـح هنـاك طلـب كبيـر علـى 
اللآلـئ، وهـو مـا أدى إلـى ارتفـاع الأسـعار مـا يزيد علـى )%50(، 
وفـي شـهرَي نوفمبـر وديسـمبر 1918م سـافر كثيـر مـن التجـار 
الهنـود والعـرب إلـى بومبـي، وفـي حوزتهم ما يعـادل )450( ألف 
روبية من اللآلئ، وذلك بعد شحنهم كميات كبيرة من اللؤلؤ)1))، 
آمليـن فـي تعويـض خسـائرهم فـي سـنوات الحرب، ولكـن انتهاء 
الحـرب العالميـة الأولـى لـم يـؤد إلـى تحسـن أوضـاع تجـارة 
اللؤلـؤ، بـل علـى العكـس مـن ذلـك، فأوروبـا التـي خرجـت منهكة 
مـن الحـرب تغيـرت بهـا الأحـوال الاقتصاديـة والاجتماعيـة، ولم 
تعـد للكماليـات، ومنهـا اللؤلـؤ، أولويـة فـي اهتمـام النـاس، وكان 
اللؤلـؤ الطبيعـي علـى موعـد مـع انهيـار تـام، مـع بـدء انتشـار 

اللؤلـؤ المسـتزرع فـي الأسـواق الأوروبيـة وغيرهـا.

(10)	J.H.Bill, Bushire 26th July 1919, report for the year 1918, for 

the Trucial Coast, The Persian Gulf Administration Reports, 

Vol. 7. p. 53.	
(11)	N.N. Bray, report for the year 1918 for Bahrain, The Persian 

Gulf Administration report, Vol. 7 , p. 56.	
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اللؤلؤ المستزرع في الخليج:
يعـود أول إنتـاج منظـم للؤلـؤ المسـتزرع إلـى القـرن الثالـث 
عشـر الميالدي فـي الصيـن، وجـرت تجـارب كثيـرة لإنتـاج هـذا 
النـوع مـن اللؤلـؤ فيمـا بعد، ولكن تجربة الياباني ميكوموتو التي 
بـدأت فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر الميالدي تعـد الأنجـح، 
وتقـوم الفكـرة علـى أسـاس فتـح المحـار، ودفـع شـائبة دقيقـة 
داخـل المحـارة بخشـبة مـن الخيـزران، فيفـرز الحيـوان الرخوي 
الموجـود داخـل قوقعـة المحـارة مادة لحماية نفسـه، فتبدأ هذه 
المـادة بالتكـور حـول الكتلـة، مكونة لؤلؤة دائرية أو شـبه دائرية، 
وكلمـا زاد إفـراز المـادة زادت كتلـة اللؤلـؤة وقيمتهـا، وتوضـع 
الأصـداف فـي أقفـاص مـن البـوص، وتغمـر فـي ميـاه القنـوات 
والبحيـرات، واسـتطاع ميكوموتـو إنتـاج لآلـئ مسـتديرة تكونـت 
حـول نـواة عـرق اللؤلـؤ المـزروع عام 1893م، ثم اسـتطاع تطوير 
عملـه ليحصـل علـى لآلئ كاملة الاسـتدارة عام 1912م، وانتشـر 
لؤلـؤه المسـتزرع فـي العالـم، وبعـد تسـع سـنوات، وتحديـدًا عـام 
1921م أصبـح نشـاطه كبيـرًا، وغمـر اللؤلؤ الاصطناعي أسـواق 
أوروبـا والولايـات المتحـدة، وكان يـردّد بفخـرٍ أنـه يريـد أن يزين 

جِيـد كل امـرأة فـي العالـم بعقـدٍ مـن اللؤلـؤ)1)).
أدى انتشـار اللؤلـؤ المسـتزرع فـي الـدول المسـتهلكة للؤلـؤ 
الطبيعـي، وبخاصـة الـدول الأوروبيـة الغنيـة، إلـى توجيـه ضربـة 
قاصمـة لصناعـة الغـوص علـى اللؤلـؤ فـي الخليـج، ويقـول بريـدو 
(Brideaux) المقيـم السياسـي فـي الخليـج )1924–1927م( فـي 

)1)) الغنيـم، عبـدالله يوسـف، كتـاب اللؤلـؤ، مركـز البحـوث والدراسـات 
الكويتية، الكويت، ١٩٩٨م، ص244-235.	



 47 وضع صناعة الغوص في البحرين )1900 - 1948م(47 

يـز
عز

دال
عب

ك 
الملـ

رة 
 دا

عـن
در 

صـ
ة ت

كمـ
مح

يـة 
صل

ة ف
جلـ

م
ون 

بعــ
لأر

 وا
عة

ســ
لتا

ة ا
ســن

 ال
٢م،

٠٢
ل ٣

ريــ
 أب

ي،
ثانــ

 ال
دد

لعــ
ا

تقريـر لـه عـام 1924م: "إن تجـارة اللؤلـؤ بـدأت بالتدنـي بسـبب 
ظهـور منافـس جديـد للؤلـؤ الطبيعـي للمـرة الأولـى فـي التاريـخ، 
ألا وهـو )اللؤلـؤ اليابانـي المسـتزرع(، ويؤكد بريدو في تقريره أن 
هـذا اللؤلـؤ بـدأ بالانتشـار فـي أسـواق منطقـة الخليـج، ويضيـف: 
"هو لؤلؤ لا يمكن تمييزه عن اللؤلؤ الطبيعي إلا بأشعة إكس")1)).
كان هنـاك تواطـؤ مـن بعـض التجـار المحلييـن والمموليـن 
الهنـود لإدخـال اللؤلـؤ المسـتزرع إلـى مـدن الخليـج وخلطـه 
باللؤلـؤ الطبيعـي لضـرب قيمـة الطبيعـي، وهـذه العمليـة علـى 
مـا يبـدو يمكـن أن تجـري بسـهولة أكثـر مـن خلـط النوعيـن بعـد 
تصديرهمـا إلـى الهنـد، حيـث الإجـراءات أشـد والرقابـة أكثـر، 
ولذلـك سـعى بعـض تجـار اللؤلـؤ إلـى إدخـال اللؤلـؤ المسـتزرع 
إلـى المنطقـة، ولكـون تجـارة اللؤلـؤ مشـتركة بيـن مـدن الخليـج، 
فقـد كانـت الأحـداث متشـابهة بينهـا، فعلـى سـبيل المثـال هنـاك 
رسـالة مـن الوكيـل المحلـي في الشـارقة عيسـى بـن عبداللطيف 
السركال )1919-1935م( مؤرخة في 1924/7/15م يقول فيها: 
"إن الشـيخ سـعيد بـن مكتـوم حاكـم دبـي تلقـى رسـائل مـن بومبي 
تفيـد بـأن بعـض الأشـخاص مـن دبـي اشـتروا لؤلـؤًا مسـتزرعًا 
بلاكيـن )200 ألـف روبيـة( بغـرض خلطهـا مـع اللؤلـؤ الطبيعـي 
لأجـل بيعـه، وأنـه قـام بتعميم إعلان حول هـذا الموضوع"، ويعلق 
الوكيـل المحلـي علـى ذلـك بقوله: "إن هناك احتمـالاً لوجود لؤلؤ 
مسـتزرع مـع تجـار هنـدوس، ومـن حيـدر آبـاد وإيـران، إذ يتاجـر 
هـؤلاء مـع بومبي، ولا يسـتطيع الشـيخ معاقبتهـم"، ويكمل الوكيل 

(13)	Brideaux, Administration report for the year 1924, The Per-
sian Gulf Administration Reports, vol. 8, p. 3.	
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المحلـي قائاًل إنـه: "أرسـل رسـالة إلـى الهنـدوس يحذرهـم مـن 
خلـط اللؤلـؤ المسـتزرع مـع الطبيعـي فـي تعاملاتهـم مـع العـرب، 
ويطلـب الإذن مـن المقيـم البريطانـي بمصـادرة اللؤلؤ المسـتزرع 
إذا وجـد مـع الهنـدوس والأجانـب")1)). هـذا الوضـع فـي دبي كان 
نموذجًـا لمـا حـدث فـي مـدن الخليـج الأخـرى، فسـعى التجـار 
المحليـون بالتعـاون مـع التجـار الهنـود المتعامليـن معهـم، الذيـن 
يعـدون المموليـن الأساسـين لأسـاطيل اللؤلـؤ، إلى ضرب أسـعار 
اللؤلـؤ الطبيعـي بخلـط النوعيـن، وترويـج اللؤلـؤ المخلـوط، بعـد 
أن أصبـح انتشـار المسـتزرع أمـرًا واقعًـا، ورأوا أن لا منـاص مـن 
التكيف مع الوضع الجديد، حتى لا يمُنى الطرفان المستفيدان 
بخسـائر، ويلفـت نظرنـا فـي رسـالة الوكيـل المحلـي قولـه إن 
الشـيخ لا يسـتطيع معاقبـة التجـار الهنـدوس، وذلـك راجـع إلـى 
البريطانيـة،  للهنـد  تابعيـن  يعـدون رعايـا بريطانييـن  أن هـؤلاء 
ومعاقبتهـم تسـتوجب أخـذ الإذن مـن المقيـم البريطانـي، ومثلمـا 
حـدث فـي دبـي حـدث فـي البحريـن، ففـي تقريـر كتبـه المقيـم 
السياسـي البريطانـي بيسـكو (Bisco) عـام 1930م، ذكـر أنـه: 
"فـي البدايـة كان تجـار البحريـن غير منزعجين من دخول اللؤلؤ 
المسـتزرع، ولكـن تبيّـن فيمـا بعـد دخـول كميات كبيـرة منه، وهنا 
تغيـر الموقـف بشـكل كامـل، وبـدأ المتعاملون باللؤلـؤ يدركون أنه 
مـن الممكـن اسـتيراد هـذا اللؤلـؤ"، وأضـاف بيسـكو: "إن حكومة 
البحريـن تنـوي وضـع تشـريع منـع المتاجـرة باللؤلـؤ المسـتزرع، 
الوكيـل السياسـي البريطانـي  النقيـب تشـارلز بريـور  واقتـرح 

(14)	From The residency agent, Sharjah dated 15th July 1924,  
Records of the Persian Gulf pearl fisheries, vol. 2, p. 467.
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بالبحريـن إصـدار لائحـة ملكيـة تمنـع هـذه التجـارة بالتزامـن مع 
التشـريع البحرينـي")1)).

انهيار صناعة الغوص على اللؤلؤ:
لـم يكـن دخـول اللؤلـؤ المسـتزرع إلـى الأسـواق هـو السـبب 
الوحيد لانهيار صناعة الغوص على اللؤلؤ، وإنما كان هناك سبب 
آخـر تمثـل فـي انهيـار سـوق الأسـهم فـي نيويـورك عـام 1929م، 
والكساد الكبير الذي عم العالم بعد ذلك، ففي عام 1929م حلت 
بالعالـم كارثـة اقتصاديـة كبيـرة عُرفـت فـي التاريـخ الاقتصـادي 
 ،(The Great Depression) العالمـي باسـم الكسـاد الكبيـر 
الـذي حـدث نتيجـة للانهيار المالـي الضخم في بورصة الأوراق 
الماليـة فـي نيويـورك، وكانـت هـذه الأزمـة مـن الشـدة والعنـف 
والاتسـاع إلـى درجـةٍ لـم يعـرف العالـم لهـا مثياًل مـن قبـل، فقـد 
اجتاحت العالم أجمع، وسـاد البؤس والفاقة سـائر المجتمعات 
الصناعية والزراعية على السـواء)1))، وهبطت التجارة العالمية 
إلـى أكثـر مـن النصـف؛ لأن معظـم دول العالـم لم تسـتطع توفير 
غطـاء مـن الذهـب لعملتهـا، وعليـه أوقفـت اسـتيراد المـواد 
الكماليـة، وكان اللؤلـؤ أحـد تلـك المـواد)1)). ويقـول بيسـكو 
(bisco) المقيـم السياسـي البريطانـي فـي الخليـج فـي تقريـر 

(15)	Bisco, 18th Jan 1930, Records of the Persian Gulf Pearl 
Fishries, Vol. 2, p. 549.	 .

)1)) علـي شـلبي، أزمـة الكسـاد العالمـي الكبيـر وانعكاسـاتها علـى الريـف 
المصـري، القاهـرة، دار الشـروق، ٢٠٠٦م، ص35.

)1)) محمـد الفـارس، الأوضـاع الاقتصاديـة فـي إمـارات السـاحل، أبـو ظبي، 
مركز الإمارات للدراسـات والبحوث الإسـتراتيجية، ٢٠٠٠م، ص91.



 5050 د. محمد فارس الشمري

لـه عـن عـام 1929م: "إن الكسـاد الـذي أصـاب سـوق الأوراق 
الماليـة )وول سـتريت( فـي نيويـورك، كانـت لـه آثـار مدمـرة 
علـى مبيعـات اللؤلـؤ، فالتجـار الذيـن حملـوا لؤلؤهـم إلـى الهنـد 
لـم يسـتطيعوا بيـع نصـف الكميـة، وأبـدى بيسـكو تخوفـه مـن 
أن يسـوء الوضـع بشـكل أكبـر فـي الأعـوام التاليـة")1))، وبـدأت 
آثـار الأزمـة تـزداد بسـرعة، ففـي عـام 1930م وهـو العـام التالي 
لبـدء الأزمـة العالميـة، ازدادت الأوضـاع سـوءًا، يقـول بريـدو في 
تقريـر لـه: "كان هـذا العـام مأسـاويًّا لصناعـة اللؤلـؤ، ومـن ثـم 
للبحريـن، فقـد انخفضـت قيمـة اللؤلـؤ إلـى مـا يسـاوي )%30( 
فقـط مـن قيمتـه عـام 1929م، وكان المحصـول جيـدًا، ولكـن 
لـم يجـد مـن يشـتريه، وفـي واقـع الأمـر فـإن معظـم محصـول 
الموسـم لـم يبُـع، مـا عـدا بعـض النوعيـات الرخيصـة التي كانت 
تبُـاع بأسـعار أقـرب إلـى المجّـان، وقـد بلغـت جملـة المبيعـات 
مـا بيـن )28-٣٠( لاكًا، ويبـدو أن العـام القـادم سـيكون أكثـر 
سوءًا")1)). وهذا ما حدث فعليًّا، إذ يقول بريور في تقرير له عن 
عـام 1931م: "لـولا الطلـب المسـتمر مـن الهنـد علـى النوعيـات 
اللؤلـؤ، لكانـت تجـارة البحريـن توقفـت تمامًـا،  الرخيصـة مـن 
اللؤلـؤ  مـن  النـوع  المتزايـد علـى هـذا  الهنـدي  الطلـب  ويعـزى 
إلـى أن الهنـود اسـتخدموا الأمـوال التـي يفتـرض أن يسـتوردوا 
بهـا أنواعًـا متطـورة مـن المنسـوجات لشـراء اللؤلـؤ، وخصوصًـا 

(18)	Biscoe, Report for the year 1929, Dated 29th April 1930, The 
Persian Gulf Administration Reports, Vol. 8, p. 50.

(19)	Prior, Administration Report for the Bahrain for the year 
1930, The Persian Gulf Administration Reports, vol. 8, p. 48.
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بعـد الحظـر الـذي فـرض علـى انسـياب الأمـوال، وشـراء هـذه 
الكميـات مـن اللؤلـؤ مـردّه إلـى أن الهنـدوس يسـتخدمون اللؤلـؤ 
فـي طقوسـهم الدينيـة، واللؤلـؤ فـي ظـل تذبـذب أسـعار العملـة 
يصبـح اسـتثمارًا مضمونًـا)2))". ويتابـع بريـور: "يعتقـد أن ثلثـي 
رأس المـال المسـتثمر فـي تجـارة اللؤلـؤ فـي البحرين قد غاص 
فـي أعمـاق البحـر فـي السـنوات الثالث الأخيـرة، وحتـى أولئـك 
الذيـن يملكـون رأسـمالاً تـراوح بيـن )10( و)15( لاكًا، لـم يتبـق 
لديهـم شـيء، سـوى بعـض اللؤلـؤ الـذي لا يجـدون لـه مشـتريًا، 
فالمحصـول والأسـعار علـى حد سـواء متدنيـان، على الرغم من 
أن الأسـعار لـم تهبـط إلـى أقـل مـن المعـدل الـذي كانـت عليـه 
فـي عـام 1930م، ومـن المتوقـع ألا تبحـر القـوارب عـام 1932م 
للغـوص بسـبب فقـدان مصـادر التمويـل"، ويتابـع بريـور: "مهمـا 
كان الأمـر، فـإن الأوضـاع الاقتصاديـة فـي البحريـن أفضل حالاً 
مـن جيرانهـا مثـل القطيـف وقطـر، فقـد أفلـس التجـار هنـاك 
تمامًـا، ويرجـع السـبب الرئيـس للتفـوق النسـبي للبحرين إلى أن 
رأسـماليي الخليـج أسسـوا مكاتبهـم الرئيسـة، واسـتثمروا قـدرًا 
ـر لهـا قاعـدة راسـخة أفادتهـم  كبيـرًا مـن أموالهـم هنـاك، مـا وفَّ
وقـت الأزمـة، وينطبـق هـذا علـى تجـار السـاحلين العربـي 
والفارسـي، وأسـهم اسـتتباب الأمـن ووجـود المصـارف ومكاتـب 
اللاسلكي والتسهيلات البحرية في إيجاد وضع ملائم للنشاط 

الاقتصـادي فـي البحريـن")2)). 

(20)	Prior, report of Bahrain for the year 1931, The Persian Gulf 
Administration Reports, Vol. 9, p. 48-49.

(21)	Ibid,Vol: 9, p. 48-49.
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تأثر المجتمع البحريني بالأزمة الاقتصادية:
فالوثائـق  أخـرى،  بعـد  سـنة  بالتفاقـم  الأزمـة  اسـتمرت 
البريطانيـة تشـير إلـى أن عـام 1933م لـم يكـن أفضـل مـن 
سـابقيه، فقـد اسـتطاع معظـم النواخـذة بيع أنصبتهـم من اللؤلؤ 
للتجـار، ولكـن التجـار لـم يسـتطيعوا بيعهـا فـي أسـواق اللؤلـؤ، 
وقـد اقتـرح عـدد مـن كبـار تجـار اللؤلـؤ أن يفكـروا فـي إمـكان 
اللؤلـؤ لموسـمٍ كامـل، وهـذا الاقتـراح مـن  التوقـف عـن صيـد 
شـأنه أن يحقّـق بعـض الفوائـد للتجـار الذيـن ظلـوا يحتفظـون 
باللؤلـؤ منـذ الموسـم الماضـي، ولكـن تطبيقـه مـن جانـب آخـر 
سـيؤدي إلـى تسـريح الغواصيـن وتعريضهـم للبطالـة، ولكـن لـم 
يؤخـذ بالاقتـراح، وجـرت محـاولات لجلـب اللؤلـؤ الاصطناعـي، 
حاكـم  مـن  حـازم  بموقـفٍ  اصطدمـت  المحـاولات  هـذه  ولكـن 
البحريـن الـذي قـرر إنـزال العقوبـات الرادعـة علـى كل من يأتي 
بمثـل هـذا العمـل، واتصـل الحاكـم بنظرائـه مـن حـكام الخليـج 

للتعـاون لمنـع مثـل هـذا العمـل)2)).
لـم تقتصـر آثـار الكسـاد علـى البيـع والشـراء، وإنمـا شـملت 
رحالت الغـوص، "ففـي المـدة مـن عـام 1925م إلـى عـام 1931م، 
كان يجـري تسـجيل مـا بيـن )504-538( سـفينة كل عـام تدخـل 
موسـم صيـد اللؤلـؤ انطلاقًـا مـن البحريـن، ولكـن بـدءًا مـن عـام 
1932م أخذت تلك الأعداد بالتناقص بقوة، فقد خرجت )456( 
العـام، و)436( سـفينة عـام 1933م،  ذلـك  فـي  للغـوص  سـفينة 
و)340( سفينة عام 1934م، و)316( سفينة عام 1935م، و)264( 
(22)	Lock, Administration Report of the Bahrain for the year 1933, 

The Persian Gulf Administration Reports, Vol. 9, p. 53-54.
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سفينة عام 1936م، و)271( سفينة عام 1937م، و)252( سفينة 
عـام 1938م، و)219( سـفينة عـام 1939م، و)191( سـفينة عـام 
1940م"، أي إنـه فـي ثمانيـة أعـوام فقـط انخفـض عـدد سـفن 
الغـوص إلـى الثلـث تقريبًـا")2))، وهـذا الانخفـاض الحـاد يظهـر 

مـدى الكسـاد الواضـح الـذي أصـاب هـذه المهنـة.
لـم يوقـف الدمـار الكبيـر الـذي أصـاب هـذه الصنعـة العمـل 
بالغـوص، فـآلاف الأسـر الخليجيـة كانـت تعتمـد علـى الغـوص 
لصيـد اللؤلـؤ، ولـم يكـن هنـاك مهنـة أخـرى مـن الممكـن أن 
تعـوض هـذه المهنـة، وبرغـم اكتشـاف النفـط فـي البحريـن عـام 
1932م، فإن بدء إنتاجه اسـتغرق عدة سـنوات، ولهذا كان على 
سـفن الغوص أن تسـتمر بالإبحار برغم الخسـائر وقلة الفائدة، 
ويؤكـد تقريـر بريطانـي لعامـي 1934-1935م هـذه الحقيقـة، 
فيقـول إنـه: "رغـم الكسـاد الاقتصـادي فـي أوروبـا وأمريـكا، 
ومـع ازديـاد تصديـر اللؤلـؤ المسـتزرع مـن اليابـان، وتسـببه فـي 
الهبـوط المسـتمر لتجـارة اللؤلـؤ، فـإن الغـوص علـى اللؤلـؤ لا 
يـزال أهـم صناعـة للمـدن العربيـة الواقعة على السـاحل العربي 
مـن الخليـج، فـكل سـنة يبحـر الآلاف مـن العـرب مـن الموانـئ 
مـن  وكانـت هنـاك سـنوات  دبـي،  إلـى  الكويـت  مـن  الرئيسـة 
الازدهـار، إذ وصلـت قيمـة اللؤلـؤ المُصـدر مـن البحريـن إلـى 
بومبـي أرقامًـا مذهلـة، والآن وبسـبب الكسـاد واللؤلؤ المسـتزرع 

وصـل الرقـم إلـى العشـر)2)).

(23)	Records of the Persian Gulf Pearl Fishries, Vol. 3, p. 527.
(24)	Records of the Persian Gulf Pearl Fishries, Vol. 3, p. 369.
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المشكلات التي ظهرت نتيجة الأزمة الاقتصادية:
أولًا: تراجع دخل البحرين من الضرائب

كانت حكومات إمارات الخليج العربي لا تملك دخلًا ثابتًا في 
زمن اللؤلؤ، وكان الحاكم يعتمد كثيرًا على الضرائب المفروضة 
علـى السـفن واللؤلـؤ، ولذلـك كانـت مكانـة تجـار اللؤلـؤ قويـة فـي 
المجتمـع الخليجـي، فهـم الممولـون الأساسـيون للدخـل، سـواء 
مـن الضرائـب أو مـن الإسـهام فـي الميزانيـة، ولذلـك كانـت لهـم 
سـلطة وتحكم تام في تجارة اللؤلؤ، وسـيطرة على نظام الغوص 
الـذي يتسـم بالقسـوة والقيـود الكثيـرة، ويبـدو أن مسـاعدات 
تجـار اللؤلـؤ كانـت فـي البـدء تحصـل بالتراضـي، ولكـن فـي 
سـنوات ازدهـار اللؤلـؤ بـدأت تفـرض ضرائـب ثابتـة، وبـدأ العمل 
بذلـك حاكـم البحريـن، فيقـول دوراند مسـاعد المقيم السياسـي 
البريطانـي فـي تقريـر لـه عـن الغـوص عـام 1878م: "إن سـفن 
الغـوص كانـت تفُـرض عليهـا ضريبتـان للدخـل، ورغـم أن تلـك 
الضريبتين تشـكلان عبئًا على سـفن الغوص والبحارة المنهكين 
ا لإيجـاد دخل للإمـارات الخليجية  أصاًل، فـإن ذلـك كان ضروريّـً
الفقيـرة". ويشـير دورانـد إلـى أنـه "كانـت تفُـرض ضريبتـان علـى 
السـفن التـي تعمـل بالغـوص، وهمـا ضريبتـا النـوب والطـراز، 
النـوب فهـي ضريبـة فرضهـا حاكـم البحريـن  فأمـا ضريبـة 
نحـو عـام 1801م لتمكينـه مـن تجهيـز سـفنه الحربيـة لحمايـة 
مصائـده والسـواحل عمومًـا، وكانـت سـهمًا واحـدًا مـن قيمـة 
حمولـة القـارب مـن اللؤلـؤ، وإذا رغبت أو فضلت السـفن ضريبة 
مركبـة، فعليهـا أن تدفـع ثالث روبيـات، ورفعـت هـذه القيمة إلى 
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أربـع روبيـات عندمـا أصبحـت الحكومة البريطانية مسـؤولة عن 
أمـن الخليـج، ولـم تتجـاوز هـذا الحـد، واسـتمرت هـذه الضريبـة 
وفقًـا لتغيـر الأوضـاع، وأصبحـت مصـدرًا لتحقيـق أربـاح كبيـرة 
للحـكام، فأصبحـت فيمـا بعـد تفـرض على السـفن المغـادرة إلى 
مغاصـات اللؤلـؤ، وإذا لـم يكـن لـدى النوخـذة نقـود يدفعهـا عنـد 
ـل الممـول  رحيلـه فإنـه يلجـأ إلـى الممـول ليدفـع المبلـغ، ويحصِّ
حقوقـه فيمـا بعـد مـن الغـوص، وأصبحـت تلـك الضريبـة سـارية 
فـي الخليـج كلـه، مـن رأس مسـندم إلـى الكويـت، وبلـغ ناتـج هـذه 
الضريبـة فـي البحريـن وقطـر عام 1872م مـا يقارب )10( آلاف 
روبيـة، فـي حيـن أن عائدهـا فـي السـاحل الممتـد مـن أبوظبـي 
إلـى الأحسـاء مـا يقـارب )20( ألـف روبية، ويعـود هذا الاختلاف 
إلـى أن شـيوخ البحريـن كانـوا يمنحـون امتيـاز إرسـال )15-10( 
سـفينة معفـاة مـن الضرائـب")2)). "أمـا الطـراز فهـي ضريبـة 
تسـاوي سـهمًا واحـدًا يخصـم مـن اللؤلـؤ الذي تجلبه كل سـفينة، 
ويخصـص ذلـك السـهم للحاكـم، ويختلـف حجـم الضريبـة وفقًـا 
لكميـة اللؤلـؤ التـي تحملهـا كل سـفينة، وتبلـغ فـي بعـض الأحيـان 
مـا بيـن )4-100( روبيـة، ولا تتجـاوز هـذا الحـد، وبصفـة عامـة 

فـإن حجـم هـذه الضريبـة كان كبيـرًا")2)).
تلـك الضرائـب أخـذ  ـل مـن  الـذي كان يحُصَّ الدخـل  إن 
بالتناقـص التدريجـي، نتيجـة لتراجـع أعـداد سـفن الغوص التي 

(25)	Durand, Bushire, 8th July 1878, Notes of the Pearl Fishries of 
the Persian Gulf, The Persian Gulf Administration Reports, 
Vol. 1. p. 35.

(26)	Ibid, Vol: 1, p. 35.
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بـدأت تقـل سـنة بعـد أخـرى، فبعـد أن كان يخـرج مـن البحريـن 
أسـطول يضـم مـا بيـن )500-600( سـفينة في العشـرينيات من 
القرن العشـرين الميلادي، أصبح أسـطول الغوص في البحرين 

عـام 1944م يتكـون مـن )188( سـفينة فقـط)2)).
ثانيًا: عدم قدرة البحارة على تسديد الديون

مـن يقـرأ التقاريـر التـي كتبهـا دورانـد عـام 1878م، ولوريمـر 
في )دليل الخليج( في مطلع القرن العشـرين، وتشـارلز بلجريف 
مستشـار حكومة البحرين في العشـرينيات من القرن العشـرين، 
سـيرى مـدى الظلـم والقيـود التـي كان يكبـل بهـا بحـارة الغـوص 
فـي الخليـج، فقـد اسـتغل كبـار المموليـن وتجـار اللؤلـؤ فقـر 
هـؤلاء النـاس وجهلهـم، ليدخلوهـم في نظام مالـي معقد، يكبلهم 
بالقـروض والديـون، حتـى تسـهل السـيطرة عليهـم، واسـتغلالهم 
إلـى أبعـد حـد، ولكـن انهيـار اللؤلـؤ فـي العشـرينيات قضـى علـى 
هـذا النظـام، بعـد أن تحـوّل تجـار اللؤلـؤ أنفسـهم إلـى مدينيـن 

للمموليـن، الذيـن رفعـوا عليهـم قضايـا، كمـا سـنرى لاحقًـا.
هنـاك تقريـر بريطانـي يتحـدث عمـا كان يعانيـه بحـارة 
البحريـن مـن القـروض وكيفيـة تكبيلهـم بالديـون، وهـذا التقرير 
كتبه المعتمد السياسـي في البحرين عام 1923م، أي في سـنة 
مـن السـنوات الأخيـرة لازدهـار اللؤلـؤ، يقـول فيـه: "فـي بدايـة 
موسـم الغـوص يتسـلم الغواصـون دفعـة مقدمـة قـد تكـون مبلغًـا 
ماليًّـا أو شـيئًا عينيًّـا، ومقـداره يصـدر بمرسـوم مـن الحاكـم، 

(27)	The Diving Industry, Records of the Persian Gulf pearl 
fishries, Vol. 3, p. 525.	
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ويحصل بناء على نصيحة من النواخذة، وهذه الدفعة المقدمة 
تخصـم مـن حسـاب الغواصيـن، ويزود الغـواص أيضًا بكيس من 
الأرز مقابـل خصـم أي مبلـغ يقـدره النوخـذة قيمـة، إضافـة إلـى 
ذلـك فـإن كل حسـاب تكـون عليـه فائـدة نحـو )40 أو 50%( فـي 
السـنة بعـد الموسـم، ومـن المفتـرض أن يبيـع النوخـذة اللؤلـؤ 
بوجـود الطاقـم، وكل غـواص يحصـل علـى نصيبـه، ولكـن عمليًّـا 
يقـوم النوخـذة بالبيـع بصفـة خاصـة، ويعطـي الغـواص أي شـيء 
يـراه مناسـبًا، وهـذا الإجـراء يقبلـه الغواص على مضض بسـبب 
الفائـدة المفروضـة عليـه، إضافـة إلـى رسـوم أخـرى كالطعـام 
أخـرى  مقدمـة  دفعـة  الغـواص  يتسـلم  الموسـم  وبعـد  وغيـره، 
لمسـاعدته حتـى الموسـم الآخـر، ويخصـم هـذا مـن حسـابه مـع 
فائـدة إضافيـة، وبعـد السـنة الأولـى للغـوص، نـادرًا مـا يتخلـص 
الغـواص مـن الديـون، ولكنـه مجبـر علـى خدمـة نوخذتـه طالمـا 
لـم يسـدد ديونـه، إلا إذا وجـد نوخـذة آخـر يأخـذه ويدفـع ديونه، 
وبعـد ذلـك يكـون الغـواص مديونًـا للنوخـذة الجديـد، وكثيـرًا مـا 
النوخـذة  يخبـر  الغـواص، فمثاًل  المعامالت دون علـم  تجـري 
وإذا  روبيـة،   )100( مقابـل  لخدمتـه  سـيضمه  بأنـه  الغـواص 
حـدث نـزاع فيمـا بعـد يعطـي النوخـذةُ القديـم النوخـذةَ الجديدَ 
يثبـت أنـه تسـلم منـه مبلـغ )90( روبيـة وليـس )100(  إيصـالاً 
روبيـة، ليتمكـن النوخـذة الجديـد مـن اسـتعباد الغـواص عمليًّـا، 
للتسـوية هـي )محكمـة  الوحيـدة  فالسـلطة  النـزاع  وفـي حالـة 
السـلف(، ووفقًا لقوانين البحرين فيجب أن تكون المحكمة من 
عـدة أشـخاص يتعينـون بالموافقـة المشـتركة للحاكـم والوكيـل 
السياسـي، ولكنهـا فـي الحقيقـة كانـت تتكـون من شـخص واحد 
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عديـم الضميـر وسـيئ السـمعة، يكـون النواخـذة قـد دفعـوا لـه، 
لـم يكسـب أي غـواص أي قضيـة، ففـي السـنة  ولمـدة طويلـة 
السـابقة )1922م( فضـل الغواصـون التخلـي عـن )90%( مـن 
قضاياهـم بـدلاً مـن الذهـاب للمحكمـة، وبلغـت سـلطة النواخذة 
أنهم يرفضون تقديم حساباتهم لأي محكمة أخرى، ولا يعُلمون 
الغواصيـن عـن تفاصيـل الحسـابات")2))، وهـذا الانطبـاع عـن 
قاضـي محكمـة السـلف لا يشـمل الجميـع بالطبـع، ولكنه يشـمل 
أغلبيـة المعينيـن بهـذه المهمـة، ليـس بالبحرين فقـط، وإنما في 
معظـم إمـارات الخليـج، فالقاضـي المعيـن، كمـا تشـير كثيـر مـن 
الدراسـات التـي كُتبـت عـن مرحلـة الغوص، لم يكـن مؤهلًا لهذه 
المهنـة، كأن يكـون متخصصًـا بالقانـون، أو مـن رجـال الديـن 
الشـرعيين الذيـن يحكمـون وفقًـا للشـريعة، وإنمـا شـخص ربمـا 
يكـون مـن طبقـة الأعيـان أو أحـد النواخـذة، ولهـذا تصبح هناك 

تدخالت تتماشـى مـع طبيعـة المجتمـع فـي تلـك المـدة. 
فـي عـام 1924م سـعت الحكومـة البحرينية إلى إجراء إصلاح 
فـي نظـام الغـوص، ويقـول المعتمـد السياسـي فـي تقريـر لـه عـام 
1924م: "إن هنـاك تراجعًـا كبيـرًا فـي الانتهـاكات الصارخـة فـي 
صناعـة الغـوص علـى اللؤلـؤ، والتقـدم يمضـي بخطـواتٍ بطيئـة 
فـي اتجـاه تحقيـق أوضـاع أفضـل للغواصيـن، وفـي هـذا الموسـم 
طُبِّـق نظـام أجُبـر بموجبـه جميـع النواخـذة علـى إعطـاء كل واحد 

(28)	From Political Agent in Bahrain, Financial system: Accord-
ing used by Nakhudas, with sample accounts of 23 divers 
and pearlers Bahrain 27/2/1923, records of the Persian Gulf 
Pearl Fishries, Vol. 2, p. 215-216.
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مـن غواصيهـم نسـخة بحسـابه الفـردي، الـذي يسـجل فـي دفتـر 
الغواصيـن، وتبيّـن أن النظـام يعمـل على نحو رائع في موسـم عام 
1924م، وتعلـم الغواصـون حمايـة مصالحهـم، وتكمـن الصعوبـة 
الرئيسـة فيمـا يخـص حسـابات السـنوات السـابقة للعمـل بهـذا 
النظـام، ففـي حالـة كثيـر مـن الغواصيـن فهـذه الحسـابات تغطـي 
أزمنـة قـد تمتـد إلـى 18 سـنة، وكثيـر مـن النواخـذة لـم يحتفظـوا 
يمكـن  ولكـن لا  لديهـم حسـابات،  وآخـرون  بحسـابات مفهومـة، 
الاعتمـاد عليهـا بـأي صـورة، ويمكـن التغلـب على هـذه المصاعب 
بالتسـوية فـي محكمـة الشـريعة، وتحظـى قـرارات القاضـي الآن 
بالقبـول، والقاضـي عـادة مـا يسـعى جاهـدًا لتوفيـر شـروط 
متسـامحة للغواصيـن، وبمـا يحقـق تقليـل الديـون الضخمـة، التي 
يدعـي النوخـذة أنهـا ديـون معلقـة فـي رقبـة كل غـواص تقريبًـا، 
وبموجب النظام الجديد الخاص بالمحاسـبة السـنوية فلا يصح 
اللجـوء إلـى مزيـدٍ مـن القهـر لهـؤلاء الغواصيـن، وتأخـذ الدولـة 
مزيـدًا مـن الخطـوات للحـد مـن المبالـغ المدفوعـة مقدمًـا التـي 
كان يفرضهـا النوخـذة علـى غواصيهـم للحيلولة دون اسـتعباد أي 
غـواص، بعدمـا يقـع فريسـة لديـون لا قبـل لـه بهـا، وهكـذا كان 
الحـال فـي الماضـي، وبموجـب القانـون الجديـد فـإن النواخـذة 
مطالبـون بالاحتفـاظ بحسـابٍ عـام يبُيـن سـعة كل قـارب، وقيمـة 
اللآلـئ المُباعـة، والحصـة التـي يحصـل عليهـا كل غـواص، 
وأصـدرت الدولـة مرسـومًا بمقتضـاه لـن يقـل فـي ظـل أي وضـع 
مـن الأوضـاع مـا يحصـل عليـه الغـواص عـن )260( روبيـة فـي 
الموسـم، وقـد اتخـذت هـذه الخطـوة بعـد تحليـل حسـابات عـدد 
كبير من الغواصين، إذ اتضح بعد مراجعتها أن أغلبية الغواصين 
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لـم يحصلـوا فـي حسـاباتهم، ولا حتـى علـى روبيـة واحـدة عـن 
كل يـوم عمـل، مـع أنهـم كانـوا يحصلـون فـي العـادة علـى مـا بيـن 
روبيتيـن إلـى ثالث روبيـات فـي اليـوم مقدمًـا، إلا أن معظـم ذلـك 
متأخـرة  جـاءت  الإصلاحـات  تلـك  ولكـن  دينًـا")2)).  يسُـجل  كان 
بعـد أن ذاق البحـارة فـي البحريـن صنوفًـا مـن الـذلِ، وبالمقابـل 
فالأزمـة الخانقـة التـي شـملت الجميـع أوجـدت صراعًـا جديـدًا 
بيـن المموليـن الهنـود الكبـار، وتجـار اللؤلـؤ المتعامليـن معهـم، 
بعـد أن كان هـؤلاء جميعًـا مشـتركين فـي اضطهـاد بحارة الغوص 
قـرارات  المموليـن  مـن  مجموعـة  اسـتصدرت  إذ  الخليـج،  فـي 
مـن المحكمـة العليـا فـي بومبـي، ضـد الدائنيـن مـن تجـار اللؤلـؤ 
الخليجييـن، واسـتغلوا فرصـة كونهـم رعايـا بريطانييـن للاحتمـاء 
تحـت العبـاءة البريطانيـة، ويشـير تقريـر بريطانـي لعـام 1930م 
إلـى أنـه: "فـي مايـو مـن ذلـك العـام وصلـت أنبـاء إلـى دبـي تفيـد 
بأن بعض المقترضين الذين دفع لهم التاجر عبدالله بن يوسف 
مبلـغ )80( ألـف روبيـة نظيـر ديـون والـده، قـد اسـتصدروا أمـرًا 
مـن المحكمـة العليـا فـي بومبـي باعتقالـه، وأثـارت هـذه الحادثـة 
بعـض التوتـر فـي دبـي، مـا دفـع الشـيخ سـعيد بـن مكتـوم حاكـم 
دبـي )1912–1958م( للتهديـد باعتقـال كل الهنـدوس المقيميـن 
اتخـاذ أي  بعـدم  البريطانـي، ونصـح  المقيـم  دبـي، وتدخـل  فـي 
إجـراءات ضـد الرعايـا البريطانييـن، وفـي الوقـت نفسـه أصـدر 
أمـرًا للسـفينة لوبيـن بمراقبـة التطـورات، وفـي نهايـة الأمر أطُلق 

(29)	Administration Report of the political agency, Bahrain for 
the year 1924, The Persian Gulf Administration reports. 
Vol. 8, p. 59.
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سراح عبدالله بن يوسف على أمل أن تسُوَّى القضية دون اللجوء 
للمحاكـم الهنديـة")3)). ومـن الواضـح أن التاجـر الـذي اعتقـل كان 
مـن رعايـا دبـي، وهـذه الحادثـة تعد نموذجًا لما قـام به الممولون 

الهنـدوس ضـد نظرائهـم فـي الخليـج بعـد اسـتفحال الأزمـة.
احتجاجات الغواصين في البحرين:

البحريـن فـي  بلجريـف مستشـار حكومـة  يقـول تشـارلز 
العشـرينيات والثلاثينيـات مـن القـرن العشـرين الميالدي، فـي 
تقريـرٍ لـه عـن الغـوص: "إن إصلاحـات الغـوص التـي جـرت فـي 
البحريـن عـام 1924م، كانـت بنـاءً علـى اقتـراح مـن الرائـد دالـي 
الوكيـل السياسـي البريطانـي الـذي سـبق أن شـرح لنـا الظلـم 
الواقـع علـى الغواصيـن فـي البحريـن فـي تقريـره عـن الديـون".
ويقـول بلجريـف: "إن الهـدف من تلك الإصلاحات هو إعطاء 
تخفيـض  علـى  ومسـاعدتهم  عـدلاً  أكثـر  امتيـازات  الغواصيـن 
ديونهـم، فإضافـة إلـى الغـش في الحسـابات، كان أولاد الغواص 
الميـت مجبريـن علـى وراثـة ديـن أبيهـم، وأتـت الإصلاحـات 
ببعـض الفوائـد كانتظـام الحسـابات، والنسـبة الثابتـة للفائـدة، 
وتجديـد الدفعـات المقدمـة، وإلغـاء محكمـة السـلف القديمـة، 
وهـي محكمـة مشـهورة بالسـمعة السـيئة والفسـاد". ويضيـف 
بلجريـف: "أن الإصلاحـات بـدأت بقـوة، ولكـن قوتهـا بـدأت تقـل 
شـيئًا فشـيئًا، أمـا أحـد أهـم أهدافهـا، فـكان وجـوب تخفيـض 
المبالـغ التـي تدفـع مقدمًـا تدريجيًّـا، وبخاصـة )التسـقام( وهـو 

(30)	Administration report for the trucial coast for the year 1930 
the Persian Gulf Administration reports, vol. 8, p. 42.
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إدارة عمليـة اسـتعدادات حملـة الغـوص قبـل انطلاقهـا مـن كل 
الجوانب، ومنها الجانب المالي بالاقتراض، ولكن ذلك لم يجد 
تشـجيعًا مـن الغواصيـن أو النواخـذة فـي البحريـن، الذيـن لـم 
يقـدّروا قيمـة الإصلاحـات، وكان كثيـر من التجار يفضل النظام 

القديـم للدفعـات المقدمـة، والفوائـد غيـر المحـدودة")3)). 
يعـود سـبب إخفـاق تلـك الإصلاحـات، علـى مـا يبـدو، إلـى 
أنهـا أتـت فـي الوقـت الضائـع، فانهيـار صناعـة الغـوص فـي 
العشرينيات أدى إلى قلةّ السفن المبحرة إلى مغاصات اللؤلؤ، 
وهـذا يعنـي الاسـتغناء عـن كثيـر مـن الغواصيـن، ومسـاومة مـن 
يرغب في النزول للغوص، وللفقر الشديد والحاجة للعمل يبدو 
أن كثيرًا من الغواصين لم يهتموا بحقوقهم في قانون الإصلاح 
الجديـد، وكثيـر مـن النواخـذة أحجموا عـن تطبيق الإصلاحات 
التـي أقرتهـا حكومـة البحرين بخصوص نظام الغوص، وحدثت 
ردود أفعـال عكسـية لـدى البحـارة الذيـن تضـرروا مـن تخفيض 
الدفعـات السـلفية المقدمـة لهـم، واندلعـت احتجاجـات لـدى 
الغواصيـن عـام 1926م، ثـم عـام 1927م، والأعـوام التـي تلـت، 
وظـل الوضـع متوتـرًا طـوال السـنوات التاليـة، حتـى انفجـر مـن 

جديـد عـام 1932م. 
ويقـول الكولونيـل جـي لـوخ (G.loch) المعتمـد السياسـي 
البريطاني في البحرين، في تقرير له عن أحداث عام 1932م: 
"فـي 26 مايـو 1932م اندلعـت مـا يسـمى بثـورة الغواصيـن فـي 

(31)	C.D. Belegrave, The pearl industry of Bahrain, 10 dec. 1928, 
records of the Persian Gulf pearl fisheries. Vol. 2, p. 538-
541.
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البحريـن، وكان السـبب الرئيـس فـي هـذه الثـورة هـو تخفيـض 
قيمـة القـرض المقـدم للبحـارة، بحيـث يصبـح )30( روبيـة 
للغواصين، و)25( روبية للسيوب، وهو مبلغ لا يفي بأي غرض، 
ولكـن تجـار اللؤلـؤ كانـوا يقولـون بـأن هـذا هـو أقصـى مـا يمكـن 
دفعه في ظل الأوضاع الاقتصادية السـيئة. بدأت الاحتجاجات 
عندمـا تجمـع نحـو )1500( بحّـار، وتظاهروا بأنهم في طريقهم 
إلـى مستشـار الحاكـم )بلجريـف(، وفـي الطريـق مـرّوا بمركـز 
للشـرطة، فاقتحمـوه وأطلقـوا سـراح أحـد قادتهـم، الـذي كان 
محتجـزًا هنـاك، ودمّـروا المركـز، فتصـدى لهـم رئيـس البلديـة 
الشـيخ عبـدالله بـن عيسـى بقـوةٍ مـن الحـرس، وجهّـز الحاكـم 
قـوة مـن الشـرطة الهنديـة، وأصـدر تعليماتـه بألا يطُلـق النار إلا 

بأمـر المستشـار البريطانـي. 
وأرسـل المستشـار للمقيـم البريطانـي يوضـح لـه تفاصيـل 
الأحـداث، فحضـر المقيـم، وكان المحتجـون علـى مقربـة مـن 
مكتـب المستشـار، وكان رأي المقيـم ألا تطلـق عليهـم النيـران، 
ولكـن الحـرس، ودون سـابق إنـذار، فتحـوا النار علـى المحتجين، 
فتقدم أفراد الشرطة الهندية، وشقّوا طريقهم وسط المحتجين، 
وهاجمـوا إحـدى المجموعـات، ولدهشـة الجميـع اسـتطاعت 
هـذه القـوة الصغيـرة أن تدفـع بالمحتجين نحو البحر، فاسـتقلوا 
بعـض القـوارب متجهيـن نحـو المحـرق، واعتقـل عـدد منهـم بعـد 

أن قتـل منهـم ثلاثـة أشـخاص وجُـرح أربعـة")3)). 
ويبـدو واضحًـا أن السـلطة البريطانيـة التـي تجاهلـت الظلـم 

(32)	Loch, The Persian Gulf Administration Reports, Vol. 9, p. 43.
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الواقـع علـى الغواصيـن لعشـرات السـنين، طرحـت إصلاحـات 
الغـوص فـي الوقـت الضائـع، عندمـا انتشـر اللؤلـؤ المسـتزرع، 
وبـدأت المهنـة تلفـظ أنفاسـها الأخيـرة فـي محاولـة للظهـور 
بمظهـر المنقـذ، ولكـن البحـارة الذيـن كانـوا يعانـون مـن قسـوة 
النواخـذة والمموليـن وقيودهـم، لـم يسـتطيعوا الصبـر أكثـر مـن 
ذلـك، وكانـت تلـك الاحتجاجـات فـي واقـع الأمـر غضبًـا انفجـر 
بعـد صبـر طويـل، ولـم تـراع أوضاعـه، ولـم يجر اسـتيعابه، وكان 
بالإمـكان تجنـب وقـوع ضحايـا بالحـوار، وتفهـم مطالـب البحارة 
الذيـن عانـوا قسـوة الحيـاة فـي كلا المرحلتيـن، مرحلـة ازدهـار 

اللؤلـؤ، ومرحلـة نهايتـه. 
محاولات لاستزراع اللؤلؤ في الخليج:

فـي أواخـر العشـرينيات ومطلـع الثلاثينيـات أصبـح اللؤلـؤ 
المسـتزرع أمـرًا واقعًـا فـي الخليـج، برغـم المحـاولات الكثيـرة 
لمنـع دخولـه، وأدى ذلـك إلـى تفكيـر بعضهـم باسـتزراع اللؤلؤ في 
الخليـج، ومنهـا محاولـة قـام بهـا أحد تجار البحرين، ففي رسـالة 
بلجريـف مستشـار  تشـارلز  كتـب  بتاريـخ 1929/6/2م،  مؤرخـة 
حكومـة البحريـن إلـى المعتمـد السياسـي البريطانـي يقـول: "إن 
هنـاك تاجـرًا يحـاول البـدء بزراعـة اللؤلـؤ فـي البحريـن، ويطلـب 
منـه التأكـد مـن ذلـك". وعلق المعتمد السياسـي على ذلك قائلًا: 
"لا أحتاج إلى توضيح مدى الضرر الذي سـيلحق بصناعة اللؤلؤ 
فـي البحريـن، إذا زرع اللؤلـؤ فـي مغاصـات اللؤلؤ، فلؤلؤ البحرين 
مشـهور بلونـه وجودتـه ولمعانـه، وأي اقتـراح بالعبـث بـه سـيكون 
لـه تأثيـر خطيـر فـي كل مـن لديـه علاقـة بصناعة اللؤلـؤ"، وأكمل 
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قائاًل: "إذا كانـت حكومـة البحريـن لا تسـتطيع منـع مواطنيها من 
استزراع مثل هذا اللؤلؤ، فمن المستحيل أن يمارسوا أي سيطرة 
أو تحكم على الأجانب، والحل الوحيد هو تطبيق قانون البحرين 
علـى كل مصائـد اللؤلـؤ، أو تأميـن اتفاقيـة بيـن جميـع الحكومات 
التي ترسـل غواصيها")3)). ورد المقيم البريطاني عبر مكتبه في 
بوشـهر: "إن التجـارة فـي اللؤلـؤ المسـتزرع قـد منعهـا سـلفًا حاكم 
البحريـن، وأن المنـع ينطبـق علـى هـذا التاجـر". ورأى المقيـم 
السياسـي "أن التجـار والغواصيـن العـرب الذين سـيتهدد عيشـهم 
الأساسـي بمـا سـيقوم بـه هـذا التاجـر سـيمنعونه مـن ذلـك، لأن 
مغاصـات اللؤلـؤ أو مصائـده مفتوحـة لجميـع أبنـاء المنطقـة")3)). 
ويبـدو واضحًـا أن بعـض التجـار لا تهمهـم المصلحـة العامـة فـي 
مقابـل مصالحهـم الشـخصية، فبـدلاً مـن أن يمد هـؤلاء يد العون 
إلى أبناء جلدتهم، ومسـاعدتهم على ما هم فيه، أرادوا اسـتغلال 
الوضـع لمصلحتهـم، وهـذه المحاولـة وغيرهـا شـجعت بعـض 
الأجانـب علـى محاولـة القيـام بالفعـل نفسـه فـي وقـت الأزمة في 
الثلاثينيـات، وهنـاك مراسالت بيـن وزارة الخارجيـة البريطانيـة 
ووزارة الهنـد فـي لنـدن، منهـا رسـالة بتاريـخ 11 فبرايـر 1938م 
تتحـدث عـن الإجـراءات التـي سـتتخذ حيـال احتمـال انتهـاك 
الغربـاء لمغاصـات اللؤلـؤ فـي الخليـج، وإذا كان بالإمكان تفويض 
سـفن الأسـطول البريطانـي باسـتخدام القـوة عند الضـرورة لمنع 

(33)	Prior, Political Agent, Bahrain 2nd June 1929, records of the 
Persian Gulf Pearl Fishries, Vol. 2, p. 505.	

(34)	Russell, Bushire 20th June 1929, records of the Persian Gulf 
pearl fisheries, Vol. 2, p. 510.
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تسـلل الغربـاء لتلـك المغاصـات، إذ تقـول الرسـالة: "إننـا نعـد أن 
الحـكام العـرب الواقعيـن تحـت حمايتنـا على السـاحل العربي من 
الخليـج يحتفظـون بالحقـوق الكاملـة فيهـا لرعاياهـم، وترى وزارة 
الخارجيـة ضـرورة إرغـام الغربـاء على البعد عن المغاصات، وإلا 
فـإن تسـللهم يومًـا بعـد يـوم سـيضعف قانونيًّا الحقـوق المنحصرة 

فـي أبنـاء منطقة الخليـج")3)). 
تشريعات بحرينية لمكافحة تجارة اللؤلؤ المستزرع:
1- قرارات بمنع تداول اللؤلؤ المستزرع في البحرين

أدرك الشـيخ حمـد بـن عيسـى نائـب حاكـم البحريـن خطـورة 
انتشـار ذلـك اللؤلـؤ المسـتزرع فـي البحريـن التـي تعـد مركـز 
ـا عـام 1924م،  تجـارة اللؤلـؤ فـي الخليـج، فأصـدر إعلانًـا عامًّ
ذكر فيه أن البيع والشـراء في اللؤلؤ المسـتزرع ممنوع، وأعطى 
مهلـة عشـرة أيـام للمعنييـن للتخلـص ممـا فـي حوزتهـم مـن ذلك 

اللؤلـؤ، ووضـع عقوبـات لمـن يضبـط بعـد هـذه المهلـة)3)).
كان مـن الصعـب ضبـط أمـر كهـذا، إذ إن متداولـي اللؤلـؤ 
المسـتزرع إمـا تجـار لؤلـؤ طبيعـي أو متعاونـون معهـم، وإدخـال 
اللؤلـؤ المسـتزرع للخليـج لـم يكـن الغـرض منـه البيـع، وإنمـا 
خلطه باللؤلؤ الطبيعي، حتى تصدّر كل الكميات على أنها لؤلؤ 
طبيعـي كالسـابق، ولا أحـد يسـتطيع التشـكيك بنوعيتهـا لكونها 
قادمـة مـن مصادرهـا الأصليـة، وبذلـك يحقـق التجـار أرباحًـا 

(35)	Foreign office, London, to Mr. Gibson, 11 Feb. 1938, re-
cords of Kuwait, vol. 4, p. 255.

)3)) الزياني، راشد، الغوص والطواشة، الأيام للنشر، المنامة، ١٩٩٨م، ص291.
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مضاعفة، ويبدو أن تشارلز بلجريف مستشار حكومة البحرين 
أدرك فيما بعد أن إعلان الشـيخ حمد لم يؤد إلى نتيجة، وأنه 
لا بـد مـن تعييـن مفتشـين، لكـون الإعلانـات الصـادرة لا تحُقـق 
أي فائـدة إذا لـم تقـرن بمراقبـة وتفتيـش، فأصـدر إعلانًـا 
عـام 1929م ذكـر فيـه أنـه جـرى تعييـن أربعـة مفتشـين للبحـث 
 عـن أي لؤلـؤ مشـتبه بـه، وسـيعاقب كل مـن يوجـد عنـده لؤلـؤ 

مستزرع)3)).
يبدو واضحًا من إعلاني الشـيخ وبلجريف أنه لا توجد مواد 
أو نصـوص تحـدد المسـموح والممنـوع ونـوع العقوبـات، وهـذا 
مـرده إلـى أن دخـول اللؤلـؤ المسـتزرع للمنطقـة هـو بحـد ذاتـه 
حـدث جديـد وغيـر متوقـع، ولـم يعرف فـي البدء كيفيـة التعامل 
معـه، ومكافحـة انتشـاره كانـت تقـوم علـى الافتراضـات، حتـى 
إن بعـض التجـار لـم يدركـوا مـدى حجـم هـذه المشـكلة ابتـداءً، 
وكانـت لهـم وجهـات نظـر أخـرى تعبـر عنهـا رسـالة مـن بيسـكو 
المقيـم السياسـي البريطانـي إلى سـكرتير حكومـة الهند بتاريخ 
1930/1/18م يقـول فيهـا: "فـي البدايـة كان تجـار البحريـن 
كبيـرة  بكميـات  لؤلـؤ مسـتزرع  إنتـاج  يمكـن  لا  بأنـه  مقتنعيـن 
بالوسـائل الصناعيـة، ولذلـك فهـم ليسـوا منزعجيـن مـن دخـول 
اللؤلـؤ المسـتزرع"، ويكمـل بيسـكو: "ولكـن الموقـف تغيّـر بشـكل 
كامـل، وقـد تبيّـن وجـود كميـات كبيـرة مـن اللؤلـؤ الاصطناعـي، 
وبـدأ المتعاملـون باللؤلـؤ يدركـون أنـه مـن الممكن اسـتيراد هذا 
اللؤلـؤ، وتنـوي حكومـة البحريـن وضـع تشـريع يمنـع المتاجـرة 

)3)) الزياني، الغوص والطواشة، ص292.
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بذلـك اللؤلـؤ، ويقتـرح النقيـب بريـور إصـدار لائحـة ملكيـة تمنـع 
هـذه التجـارة بالتزامـن مـع التشـريع البحرينـي)3)).

2- صدور تشريع بحريني للؤلؤ المستزرع عام 1930م
فـي 3 مايـو 1930م أصـدر الشـيخ حمـد بن عيسـى آل خليفة 
نائـب حاكـم البحريـن لائحـة تحتـوي علـى مـواد ونصـوص فيمـا 

يخـص اللؤلـؤ المسـتزرع تضمنـت المـواد الآتية:
يمنـع اسـتيراد اللؤلـؤ المسـتزرع فـي البحريـن ونقلـه وبيعـه  	-١

وامتلاكه وتصنيعه.	
يعاقب كل من يساعد على التوريد أو التعامل أو الحيازة. 	-٢

يتحتـم علـى كل النـاس أن يبلغـوا الشـرطة أو أيًّا من موظفي  	-٣
الحكومـة عـن كل مخالـف، ومـن يحجـم عـن الإبالغ يعـد 

متسترًا على الجريمة.	
ا تلوين اللؤلؤ فـي البحرين، أي لا يجوز تغيير  يمنـع منعًـا باتّـً 	-٤
لونـه بصبغـة، ويمنـع بيـع اللؤلـؤ المصبوغ غيـر المثقوب)3)).

بصـدور هـذه اللائحـة أصبح هنـاك قانون واضح في البحرين 
فيمـا يخـص اسـتيراد اللؤلـؤ المسـتزرع وتداولـه، وعقوبـات بحـق 

(38)	Biscco, Political Resident in the Persian Gulf, 18 Jan. 1930 
records of the Persian Gulf pearl Fishries, Vol. 2, p. 549.

)3)) إعالن صـادر عـن حاكـم البحريـن الشـيخ حمـد بـن عيسـى آل خليفـة 
في 3 مايو 1930م. انظر: الزياني، الغوص والطواشـة، ص293. وانظر 

أيضًا:	
TRANSLATION OF RULER OF Bahrain proclamation 
number 1889/19, records of the Persian Gulf pearl fisheries, 
Vol. 2, p. 521.
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المتعاملين به، وأعد المقيم السياسـي البريطاني مسـودة لائحة 
ملكيـة تصـدر وتوقـع مـن ملكـة بريطانيـا، وتعمـم علـى جميـع 

إمـارات الخليـج، ونصـت تلـك المسـودة علـى الآتي:
يمنـع اسـتيراد اللؤلـؤ المسـتزرع فـي البحريـن ونقلـه وبيعـه  	-١

وتصنيعـه. وحيازتـه 
أي شـخص يقبـض عليـه مذنبًـا لمخالفتـه الفقـرة )1(  	-٢
سـيعاقب بالسـجن لمدة قد تمتد لسـنة، أو بغرامة قد تبلغ 

)2000( روبيـة، أو بالعقوبتيـن معًـا.
أي شـخص يحـاول ارتـكاب أو التحريـض علـى ارتـكاب أي  	-٣
مخالفـة بموجـب الفقـرة )2( سـيعاقب كأنـه ارتكـب المخالفـة.
يمنـع بيـع اللؤلـؤ الملمـع وغيـر المثقـوب فـي البحريـن، وأي  	-٤
شـخص يذنـب ببيعـه أو شـرائه هـذا اللؤلـؤ، وهـو يعلـم أنـه 
كذلـك، أو يحـرض علـى البيـع أو الشـراء، سـيكون عرضـة 
للعقوبـة الموضحـة فـي الفقـرة )2(، وتسـمى هـذه اللائحـة 

)لائحـة المتاجـرة باللؤلـؤ المسـتزرع لعـام 1930م(")4)).
وصـدرت اللائحـة الملكيـة بصيغتهـا النهائيـة بشـكل أكثـر 
مرونـة مـن المسـودة المقترحة، ونصـت بعد تعديلها على الآتي:
يمنـع اسـتيراد اللؤلـؤ المسـتزرع أو المخفـف اللـون فـي  	-١

البحريـن ونقلـه وبيعـه وحيازتـه وتصنيعـه.
أي شـخص يحـاول ارتـكاب أي مخالفـة مـن المخالفـات  	-٢
الموضحـة فـي الفقـرة )1( سـيعاقب كأنـه مرتكـب هـذه 

المخالفـة.

(40)	Records of the Persian Gulf Pearl Fishries, Vol. 2, p. 551.
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يمنع بيع اللؤلؤ الملمع وغير المثقوب في البحرين)4)). 	-٣
وبصـدور تلـك اللائحـة أصبـح اللؤلـؤ المسـتزرع أمـرًا واقعًـا، 
بعـد أن كان شـيئًا غيـر واضـح المعالـم، وظـن كثيـرون أن وجـوده 
مجـرد شـيء مؤقـت سـيزول بعـد أن يمـلّ النـاس منه، كأي شـيء 
جديـد ينتشـر بسـرعة ويختفـي فـي وقـتٍ مـا، ولكـن ذلـك اللؤلـؤ 
أخـذ يترسـخ فـي الأسـواق العالميـة، ويـزداد أهميـة عامًـا بعـد 
آخـر، وآثـاره القويـة فـي اللؤلـؤ الطبيعـي تـزداد قـوة، وصـدور 

اللائحـة جـاء علـى مـا يبـدو متأخـرًا.
منع دخول اللؤلؤ الطبيعي إلى الهند عام 1947م:

لـم تـؤد الإجـراءات الصارمـة التـي اتخذت فـي البحرين تجاه 
الاتجـار باللؤلـؤ المسـتزرع إلـى أي نتيجـة، فال إعالن حاكـم 
البحريـن ولا اللائحـة الملكيـة أجدتـا نفعًـا، فانتشـار اللؤلـؤ 
المسـتزرع فـي كل مـكان قضـى علـى تجـارة اللؤلـؤ الطبيعـي، 
وخلـط اللؤلـؤ المسـتزرع بالطبيعـي أصبـح يجـري فـي الخليـج 
وخارجـه، ولهـذا أصبحـت بنود اللائحة الملكية الحازمة تلاحق 
تجـار الداخـل، ولا تسـتطيع فعـل شـيء مـع المتحايليـن فـي 
الخـارج، وأخـذ اللؤلـؤ الطبيعـي يفقـد قيمتـه مـع مـرور الوقـت، 
ولـم يعـد عمليًّـا بقيمتـه ومكانتـه السـابقة، ويشـير أحـد التقارير 
التـي كتبُـت فـي عـام 1943م إلـى أن الطلـب عليـه فـي الهنـد لـم 

يعـد بمسـتوى الطلـب نفسـه علـى الأحجـار الكريمـة)4)). 
(41) Political Resident in the Persian Gulf. No.1, 1940, records of 

the Persian Gulf pearl fisheries, Vol. 2, p. 558-559.
(42)	Poor season experienced in 1942-1943, records of the Per-

sian Gulf pearl fisheries, Vol. 3, p. 521.	
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وهـذا شـيء طبيعـي للمسـتهلكين الذيـن رأوا فـي اللؤلـؤ 
الاصطناعـي مـا يعـوّض عـن الطبيعـي، وبسـعر أقـل، وكان للحرب 
العالميـة الثانيـة التـي كانـت قائمـة في ذلك الوقـت تأثير كبير في 
المسـتوى الاقتصـادي للشـعوب، سـواء فـي أوروبـا أو غيرها، ففي 
أثنـاء الحـروب والنكبـات تصبـح هنـاك أولويـات، ويقـل الاهتمـام 
ا، وبعـد انتهـاء الحـرب تلجـأ كثيـر مـن الـدول  بالكماليـات تدريجيّـً
إلـى سياسـات تقشـف وإعـادة برمجـة لاقتصادهـا، فالـكل منهـك 
مـن تبعـات الحـرب، وهـذا مـا حـدث فـي الهنـد بعد انتهـاء الحرب 
العالميـة الثانيـة، إذ أعلنـت اسـتقلالها عـام 1947م، بعـد أن 
كانـت إحـدى أهـم المسـتعمرات البريطانيـة، وخرجـت مـن نطـاق 
السياسـة البريطانيـة وإجراءاتهـا، وبـدأت تنُشـئ اقتصـادًا حـرًّا 
ومسـتقلًّ وممنهجًـا، ورأت أنـه مـن الضـروري مراجعـة سياسـة 
ضبـط تجـارة الاسـتيراد لأجـل الاسـتفادة مـن عائـدات التجـارة 
الخارجيـة بحظـر اسـتيراد بعـض البضائـع التـي لـم تعـد ضروريـة 
للسـوق الهنديـة، ومـن أهمهـا اللؤلـؤ، وهـذه السياسـة الجديـدة 
أصبحـت سـارية ابتـداءً مـن الأول مـن يوليـو 1947م، ولهـذا لـم 
تعـد تصـدر تراخيـص الاسـتيراد لبعـض البضائع، بمـا فيها اللؤلؤ 
غيـر المصنـع)4)). وخصوصًـا أن اللؤلـؤ لـم يعـد مـن الكماليـات 
الضروريـة التـي يهتـم بهـا الهنـود، ولا شـك أن هـذا الحظـر شـكل 
ضربة قاصمة لتجارة اللؤلؤ، التي كانت في ذلك الوقت تحتضر. 
ويقـول دونالدسـون مـن مكتـب علاقـات الكومنولـث فـي 
رسـالة مؤرخـة فـي 26 نوفمبـر 1947م إلـى أحـد المسـؤولين 

(43)	Harrison, 6th Sept, 1947, records of the Persian Gulf pearl 
fisheries, vol. 3, p. 579.
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البريطانييـن: "إن اللؤلـؤ أصبـح علـى لائحـة البضائـع التـي 
لا تسـمح الحكومـة الهنديـة باسـتيرادها، وأن حاكـم البحريـن 
الـذي قـدم شـكاوى إلـى المقيـم السياسـي فـي الخليـج قـال إن 
بومبـي حاليًّـا هـي السـوق الوحيـدة التـي يمكـن فيهـا تصنيـف 
اللؤلـؤ وتنقيحـه، ووضعـه فـي درجـات، وأغلـب هـذه الدرجـات 
مـن اللؤلـؤ لا يوجـد لهـا سـوق خـارج الهنـد")4)). وهـذا يعنـي 
ا، ليـس لكـون الهنـد السـوق  أن لؤلـؤ الخليـج فقـد قيمتـه فعليّـً
الرئيسـة التـي يسـوق فيهـا فقـط، وإنمـا لأن الهنـد هـي المكان 
الوحيـد الـذي يصنـف فيـه اللؤلـؤ علـى درجـات، حسـب جودته 
ولمعانـه وحجمـه، ولـم تكـن هنـاك سـوق بديلـة لذلـك، ويحلـل 
القـرار علـى الأوضـاع  تبعـات هـذا  دونالدسـون فـي رسـالته 
فـي الخليـج قائاًل: "لا شـك أن الحظـر الـذي فرضتـه حكومـة 
الهنـد علـى اسـتيراد اللؤلـؤ سـيؤثر في اقتصـاد الخليج، وتقدر 
قيمـة اللؤلـؤ الـذي كان موجـودًا فـي أسـواق الهنـد قبـل الحرب 
العالمية الثانية، ما بين )6-7( لاكات، وارتفع كثيرًا في عامي 
1943-1944م")4)). ويتابع قائلًا: "إننا مجبرون أن نلفت انتباه 
حكومـة الهنـد لشـكاوى حاكـم البحريـن، وعلينـا أن ننظـر فـي 
إمـكان وجـود أي حـل لهـذه المسـألة، لأنهـا تؤثـر فـي الخليـج". 
ووضـع دونالدسـون عـدة حلـول لهـذه المشـكلة حسـب رأيـه، 
قائاًل: "أحـد الاحتمـالات التـي وضعناهـا في الحسـبان تحويل 

(44)	E.P.Donaldson, common wealth relations office, 26th Nov. 
1947, Records of the Persian Gulf pearl fisheries, Vol. 3. 
p. 591.

(45)	Ibid, Vol. 3, p. 591.	
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هـذه التجـارة إلـى إنجلتـرا، إذ يسـمح مجلـس التجـارة حاليًّـا 
باسـتيراد لؤلـؤ تحـت نظـام يسـمح بإعـادة تصديـر )80%( منـه، 
ولكـن فـي أثنـاء الاسـتطلاعات التـي قمنـا بهـا يبـدو أن تجـار 
المجوهـرات غيـر مهتميـن حاليًّـا، ونحـن فـي هـذه المرحلـة 
لـم نتابـع الأمـر أكثـر مـن ذلـك، فحتـى لـو كان مـن الممكـن 
اسـتيراد هـذا اللؤلـؤ وإعـادة تصديـره مـن المملكـة المتحـدة 
وإليهـا، فسـتكون هـذه سياسـة سـيئة تجـاه هـذا الأمـر، فقـد 
طلـب مجلـس التجـارة مـن رجالـه في كنـدا والولايـات المتحدة 
والبرتغـال وأورجـواي والعـراق وسـوريا وإيـران أن يبلغـوه حـول 
إمـكان تسـويق لؤلـؤ الخليـج فـي هـذه البالد، ولكـن الـردود لـم 
تصـل إلـى الآن، ومهمـا كانـت الـردود فإننـا لا نـزال نشـعر أنـه 
يجـب اتخـاذ بعـض الخطوات لإيجاد حل للمشـكلة في المجال 
الهندي، إننا لا نسـتطيع الضغط على الهند للسـماح باسـتيراد 
اللؤلـؤ، لأنهـا لـم تكـن تسـتورد اللؤلـؤ مـن الخليـج فقـط، ولكننـا 
نأمـل أن يضعـوا فـي الحسـبان بعـض أنظمـة مجلـس التجـارة 
هنـا، أي السـماح باسـتيراد اللؤلـؤ حتـى ولـو كان بكميـات قليلة 
ولبعـض الوقـت، علـى أن يكـون ذلك رهنًا بإعادة تصدير نسـبة 
كبيـرة منـه، ومحاولـة بنـاء علاقـة لتجـارة إعـادة التصديـر مـع 

دول العمالت الصعبـة")4)).
يشـكل قـرار الهنـد بمنـع دخـول اللؤلـؤ ضربـة قاصمـة ونهائيـة 
لهـذه الصناعـة التـي اسـتمرت لمئـاتِ السـنين، وبرغـم اكتشـاف 
النفـط فـي البحريـن عـام 1932م فـإن نشـوب الحـرب العالميـة 

(46)	Ibid, Vol. 3, p. 591.	
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الثانيـة عـام 1939م، واسـتمرارها حتـى عـام 1945م، ثـم الأوضاع 
الدولية في حقبة ما بعد الحرب، حالت دون استفادة البحرينيين 
القائميـن علـى  النفطيـة، واسـتمرت محـاولات  مـن الاكتشـافات 
صناعـة الغـوص ببـذل كل مـا في وسـعهم لاسـتمرار تجـارة اللؤلؤ، 
ولكـن قـرار الهنـد كان مفاجـأة غير سـارة، وضربة قاضية للتجار، 
لذلك سعى بعض تجار اللؤلؤ البحرينيين لتوسيط حاكم البحرين 
الشـيخ سـلمان بن حمد )1942–1961م( لحل هذا الموضوع، في 
رسـالة لـه مؤرخـة بتاريـخ 1947/6/24م )5 مـن شـعبان 1366هـ( 
جـاء فيهـا: "جـاءت الأنبـاء مـن الهنـد تفيـد أن حكومتهـا قـررت 
منـع دخـول اللؤلـؤ إلـى الهنـد، وهـو يمثـل كارثـة عظمـى علينـا، 
وعلـى كل مـن يتعاطـى هـذا العمـل، وأنـه منـذ وصول هـذه الأخبار 
إلـى طرفنـا توقـف التجـار عـن البيـع والشـراء، وقـد يتوقـف العمل 
ـا، فال يعلم إلا الله مصيرنـا، ومصير تجارة هذه البلاد  توقفًـا تامًّ
الرئيسـة، لذلـك جئنـا بكتابنـا هـذا إلـى عظمتكـم، راجيـن النظـر 
فـي دفـع هـذا الضـرر عنـا وعـن هـذه التجـارة التاريخيـة القديمة، 
التـي يعتمـد عليهـا ويعيـش مـن ورائهـا أغلبيـة شـعبكم". ويمكـن 
قـراءة بعـض أسـماء الموقعيـن، وهم: عبدالرحمـن الزياني، أحمد 
بـن سـلمان، إبراهيـم بـن سـلمان، عبـدالله بـن أحمـد المناعـي، 
جبـر بـن محمـد المسـلم، سـيد سـعيد سـيد خلـف، مصطفـى بـن 
عبداللطيف، يوسـف بن عيسـى بوحجي)4)). ورفع الشـيخ سـلمان 
هـذه الرسـالة للمسـتر بيلـي المعتمـد البريطانـي فـي البحريـن، 

طالبًـا منـه السـعي لـدى حكومـة الهنـد للنظـر فـي الموضـوع)4)).

(47)	Records of the Persian Gulf pearl fisheries, Vol. 3, p. 558.
(48)	Ibid, Vol. 3, p. 557.	
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رفـع المعتمـد البريطانـي رسـالة حاكـم البحريـن للسـلطات 
الهنديـة، وكان رد حكومـة الهنـد بأنهـا لـن تمنـح رخص اسـتيراد 
الأحجـار الكريمـة بمـا فيهـا اللؤلؤ في الموسـم الممتد من يوليو 
إلـى ديسـمبر 1947م، ولكـن بعـض الرخـص القديمـة سـتجدد 

مدتهـا حتـى 30 سـبتمبر 1947م)4)).
صـدر إعالن رسـمي مـن الحكومـة الهنديـة بخصـوص هذا 
الأمـر، جـاء فيـه أنه تقرر السـماح باسـتيراد محـدود للألماس 
غيـر المقطـوع وبعـض الأحجـار الكريمـة الأخـرى واللؤلـؤ غير 
المصقـول، وأحجـار اصطناعيـة غيـر ملسـاء بغـرض تقطيعها 
وتلميعها وصقلها في الهند، وإعادة تصديرها إلى الخارج)5)). 
وجاء في هذا البيان أيضًا والموقع من مسـؤول هندي اسـمه 
أرموخـا مودكيـار أنـه سـيجري إصـدار رخـص للمـدة من يوليو 
إعـادة تصديـر هـذه  قيمـة  يعـادل  بمـا  إلـى سـبتمبر 1947م 
المـواد فـي المـدة مـن ينايـر إلى يوليـو 1947م، وهذه الرخص 
المـواد  بتصديـر  قامـت  التـي  بالأطـراف  محصـورة  سـتكون 
المصقولـة والمقطوعـة فـي تلـك المـدة، وكل مـن يتقدم بطلب 
بعـد اسـتيرادها سـتقطع  المـادة  بـأن  تعهـدًا  عليـه أن يكتـب 
وتصقـل وتلمـع ويعـاد تصديرهـا مـن مقـدم الطلـب، ولـن تبـاع 

في الهنـد)5)). 
ولكـن الهنـد تراجعـت عـام 1948م عـن هذا القـرار، وأعادت 

(49)	Ibid, Vol. 3, p. 562.	
(50)	Arumukh Mudalier, Public notice. No. 813., Ibid, Vol. 3, 

p. 595.
(51)	Ibid.	
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السـماح بدخـول لؤلـؤ الخليـج)5)). ولكـن هذا القـرار أتى بعد أن 
بـدأ اللؤلـؤ يلفـظ أنفاسـه الأخيـرة، ووجـد أبنـاء البحريـن بديلًا 
عـن هـذه المهنـة الشـاقة بمجـالات العمـل الكثيـرة التـي وفرتها 
لهـم شـركات النفـط، التـي اسـتأنفت أعمالهـا بعـد الحـرب، 
للبحرينييـن وأشـقائهم  الفـرص  كثيـرًا مـن  تتيـح  وأصبحـت 
الخليجييـن، وهـو مـا أعـاد الانتعاش إلـى اقتصاد البحرين أكثر 
مـن السـابق، إذ ترتـب علـى تصديـر النفـط توافـر سـيولة ماليـة 
التحتيـة  بنيتهـا  ببنـاء  بـدأت  التـي  البحريـن  لحكومـة  ضخمـة 
ومؤسسـاتها بشـكل عصـري، مواكـب للعائـدات الضخمـة التـي 
توافـرت لديهـا، ولمـدة البنـاء والتعميـر التـي اجتاحـت العالـم 
بعـد انتهـاء الحـرب، ويمكننـا أن نتلمـس التغيـرات الكبيـرة التي 
حدثـت فـي البحريـن عام 1949م، من رسـالة للمقيم السياسـي 
"لقـد  فيهـا:  يقـول  1949/5/17م  بتاريـخ  مؤرخـة  البريطانـي 
الخليـج،  فـي  الطبيعـي  اللؤلـؤ  تجـارة  المسـتزرع  اللؤلـؤ  حطـم 
والحظـر الـذي فـرض علـى اسـتيراد اللؤلـؤ للهند قـد رفع الآن، 
أمـا الانخفـاض فـي مصائـد اللؤلـؤ فـي البحريـن فيعـود إلـى 
وجـود البديـل، وهـو التوظيـف الـذي يعـد أكثـر اسـتقرارًا مـع 
شـركات النفـط، وأسـطول اللؤلـؤ أخـذ يتضـاءل شـيئًا فشـيئًا 
كل عـام، ولكـن بعـض الأيـدي العاملـة القديمـة تشـبثت بـه لأنها 
معتـادة علـى هـذا العمـل")5))، وقضى تصدير النفط على البقية 

الباقيـة مـن عصـر اللؤلـؤ. 

(52)	Bahrain intelligence summary 1-15 April 1948, political di-
aries of the Persian Gulf, Vol. 18, p. 51-62.

(53)	The Political Residency, Bahrain, 17th may 1949, Records of 
the Persian Gulf pearl fisheries, Vol. 3, p. 666.	
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الخاتمة:
تهـا مـن ممولين  ل برمَّ كانـت صناعـة الغـوص علـى اللؤلـؤ تمـوَّ
وتجـار أجانـب، وهـذا الأمـر أدى إلـى تحكمهـم التـام بجميـع 
مفاصـل هـذه الصناعـة، فقـد رضخـت كل مـدن الخليـج لنظـام 
التمويـل المعقـد والاسـتغلالي الـذي فرضـه هـؤلاء، والذي حوّل 
جميـع العامليـن بهـذه المهنـة إلـى رهائـن، فقـروض التمويـل 
تشـمل الجميـع، بـدءًا مـن سـفن الغـوص إلـى التجـار الصغـار 
)الطواشـين( إلـى أفـراد الطاقـم، ونتـج عـن ذلـك أن أصبحـت 
ا، تسـتهلك فيـه طاقـة  عمليـات الغـوص السـنوية نظامًـا عبوديّـً

الجميـع بمـردود قليـل، وبديـون لا تنتهـي.
وأسـهمت )محاكـم السـلف( التـي سـميت بهـذا الاسـم لكونهـا 
الظلـم  الغـوص بترسـيخ  مختصـة فقـط بسـلفيات )قـروض( 
الاجتماعـي الـذي طـال الأغلبيـة العظمـى مـن المشـتكين، فهذه 
المحاكم لم تكن دائمة، وإنما تشكل عندما تكون هناك شكاوى 
مـن العامليـن، وعلـى الأغلـب تـدور تلك الشـكاوى حول القروض 
والديـون التـي يكبـل بهـا البحـارة، ومشـكلة تلـك المحاكـم أنهـا 
لـم يكـن فيهـا قضـاة متمرسـون ومحايـدون، وإنمـا تشـكل مـن 
بعـض الوجهـاء والنواخـذة، وتدخل بها المحسـوبيات والعلاقات 
الشـخصية، وعـادة مـا ترجـع تلـك المحاكـم إلـى الدفاتـر التـي 
سـجلت بهـا القـروض، وتكـون مسـجلة مـن الطـرف المقـرض 
الـذي يسـتغل أحيانًـا جهـل البحـارة، ويسـجل عليهـم قروضًـا لـم 
تمنـح لهـم، أو يزيـد فـي قيمتهـا، مثلمـا تقـول بعـض التقاريـر 
البريطانيـة والمصـادر المحليـة، ولهـذا يأتـي حكم تلك المحاكم 
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لمصلحـة المقـرض فـي أغلـب الأحيـان، وبرغـم إصلاحـات 
تلـك  فـإن  عـام 1924م  البحريـن  فـي  التـي حصلـت  الغـوص 

الإصلاحـات لـم تغيـر كثيـرًا مـن تلـك الموروثـات.
لـم تتصـدَّ السـلطة البريطانيـة لهـذا النظـام المالـي الـذي 
يتسـم بالاسـتغلال والقسـوة، علـى الرغـم مـن أن المقرضيـن 
أو المقترضيـن تابعـون لسـلطتها، بـل علـى العكـس مـن ذلـك، 
فقـد وقفـت مـع الممولين، ومعظمهم هنود، باسـتصدار قرارات 
بملاحقـة البحـارة الهاربيـن، مثل المنشـور الـذي أصدره المقيم 
السياسـي البريطاني لويس بيلي عام 1868م، والمنشـور الآخر 

عـام 1879م.
جـاءت إصلاحـات الغـوص فـي البحريـن متأخـرة، فبـدأ 
تطبيقهـا فـي الوقـت الـذي بـدأ فيـه انتشـار اللؤلـؤ المسـتزرع 
فـي الخليـج، ولهـذا لـم يسـتفد البحـارة مـن القـرارات الجديـدة 
لظهـور مسـتجدات نتجـت عـن تأثـر صناعـة الغـوص بانتشـار 
ذلـك اللؤلـؤ، فبـدأت تتناقـص أعـداد السـفن المبحـرة للغـوص، 

وتتزايد الديون على التجار المحليين.	
فـي الوقـت الـذي وقفـت فيـه السـلطة البريطانيـة إلـى جانـب 
الممولين في أثناء ازدهار اللؤلؤ، باسـتصدار قرارات بملاحقة 
البحـارة الهاربيـن، وقفـت إلـى جانـب المموليـن مـرة أخـرى 
عندمـا بـدأت تلـك الصناعـة بالانهيـار التدريجـي عندمـا أيـدت 
رفـع القضايـا مـن المموليـن فـي الهند علـى التجـار الخليجيين، 
للرعايـا  البريطانـي  وهـو مـا يعطـي صـورة واضحـة للانحيـاز 

التابعيـن لحكومـة الهنـد البريطانيـة. 


